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تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف 

شكر وتقدير

يعـود الفضـل في إصدار تقريـر التنمية الريفية لعـام 2021 إلى العمل الدؤوب والمسـاهمات 
الجـادة والخبـرة الفنية مـن أفراد داخل الصنـدوق الدولي للتنميـة الزراعية وخارجه. 

وأعُـد التقريـر بتوجيـه مـن النائبني المسـاعدين لرئيـس الصندوق لدائـرة الاسـتراتيجية 
Meike van Ginneken، وفريـق الإدارة العليـا فـي الصنـدوق.  Paul Winters و  وإدارة المعرفـة، 
وتولـت Romina Cavatassi قيـادة الجوانب التقنية في الإشـراف على إعداد التقرير وتنسـيقه 

.Garrett Berghoffو Leslie Lipperو Jim Woodhill بدعـم مـن الاستشـاريين الخارجيني

أعدهـا  أساسـية  معلومـات  ورقـة   23 تناولـت  وتحليالت  بحـوث  مـن  التقريـر  وينهـل 
 Tomaso Ceccarelliو Inge D. Brouwerو Aslihan Arslanو Carlos Alho المؤلفـون الرئيسـيون 
 Edith Feskensو  Confidence Dukuو  Sophie De Bruinو  Benjamin Davisو 
 Simon Oostingو  Leslie Lipperو  Cees Leeuwisو  Ken Gillerو  Alessandra Garberoو 
 Thomas Reardonو  Delia Randolphو  Agnes Quisumbingو 
 Paulو  Maximo Toreroو  Sijmen Schoustraو  Catharien Terwisscha van Scheltingaو
البحـث  تنسـيق  وتولـى   .Jim Woodhill و   Yuca Waartsو  Siemen van Berkumو  Winters 
 Joost Guijtو  Siemen van Berkumو  Eric Smalingو  Ruerd Ruben 
ورقـات  وتنشـر   .Wageningen بحـوث  ومركـز  جامعـة  مـن   Bart de Steenhuijsen Pitersو
الصنـدوق وفـي سلسـلة خاصـة مـن  المعلومـات الأساسـية مـن خالل سلسـلة بحـوث 
التـوازن  نمذجـة   Monika Vermaو  Marijke Kuiper مـن  وأجـرى كل  الغذائـي.  الأمـن  مجلـة 
العـام التطبيقـي النموذجـي )MAGNET( وأعـدا التقريـر المرافق لهـا. وتولى قيادة المشـاورات 
Wageningen. عمـل  مـن جامعـة ومركـز بحـوث   Just Dengerinkو Joost Guijt الإقليميـة 
كل مـن Filippo Artuso وPatricia Espinosa وEmily Hogue وTisorn Songsermsawas علـى 

البيانـات الـواردة فـي الملحـق )الملحـق 2(. 

وقـدم العديـد من الخبـراء والزملاء داخـل الصندوق وخارجـه تعليقات وإسـهامات مفيدة 
وشـاركوا فـي حلقات عمل تشـاورية وورقـات معلومات أساسـية أو فصول خضعـت لمراجعة 
مـن الأقـران، وسـاهموا في دراسـات الحالة، وشـاركوا في المقابالت وغير ذلك من المسـاهمات 
 Naty Barakو  Astrid Agostiniو  Richard Abila مـن  لـكل  موصـول  والشـكر   القيمّـة. 
 Nigel Brettو Fabrizio Brescianiو Clemens Breisingerو Boris Bravo-Uretaو Rui Benficaو 
 Mawira Chitimaو  Shirley Chinienو  Jonas Nwankwo Chianuو  Andrea Cattaneoو 
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 Robert Delveو  Isabel De La Peñaو  Antonella Cordoneو  Renata Clarkeو 
 Jessica Fanzoو  Shenggen Fanو  Frederica Emmaو  Ans Eilanderو  Eleonora Dupouyو 
 Sinafikeh Gemessaو  Javier Ramirez-Gastonو  Mattia Prayer Galettiو  Simon Fravalو 
 Annaو  the late Edward Heinemannو  Sydney Gourlayو  Alashiya Gordesو
 Mylene Kherallahو Angelika Kesslerو Steven Jonckheereو John Hurleyو Hovhannisyan 
 Rik Leemansو  Carlos Manuel Icaza Laraو  John Kiwagoloو  Avinash Kishoreو 
 Giuseppe Maggioو  Arthur Mabisoو  Mark Lundyو  Ken Lohentoو  Violeta Lemicو 
 Sara Mbago-Bhunu و   Elly Matendeو  Mywish Marediaو  Mariame Maigaو 
 Joyce Njoroو  Jamie Morrisonو  Zahra Lillian Mokgosiو  Maureen Mirukaو 
 Oliver Pageو  Peter Oosterveerو  Rikke Oliveraو  Rob Noutو  Maness Nkhataو 
 Jyotsna Puriو  Bettina Pratoو  Elena Pietschmannو  Miguel Oscar Sierra Pereiroو 
 Sara Savastanoو Moussavi Saraو Antonio Rotaو Philippe Remyو Elizabeth Ransomو
 Tisorn Songsermsawasو  Jone Sinaviو  Rashid Shahidurو  Amath Pathe Seneو 
 Nicolas Tremblayو Thyda Thaungو Akalu Teshomeو Ricci Symonsو Kostas Stamoulisو

.Stephen Zeinorinو Jeevika Weerahewa و Dragan Vuckovicو Michael von Duringو

وقـدم Nick Moschovakis وBruce Ross-Larson خدمـات قيمـة في تحريـر النص. ونتوجه 
 Janet Sharpeو Birgit Plockingerو Bruce Murphyو Raniya Sayed Khan بشـكر خـاص إلـى
وLaura Sollazzo وDavid Suttie علـى مـا قدمـوه مـن توجيـه ودعـم أثنـاء رحلـة إعـداد هـذا 
 Fernando Camposو Sophie Blondelو Marta Gómez Barrera التقريـر. ونود أيضا أن نشـكر
السـيوفي،  وسـناء   ،Ximena Novoa Clevesو العليمـي،  أحمـد  وسـعيد   ،Paola de Levaو 
هـي   Andrea Wöhr اللغـوي.  والتدقيـق  الترجمـة  خدمـات  علـى   Jacques Vandelookو
مصممـة الرسـوم الأساسـية. أجـرت شـركة Visiontime التدقيـق النهائـي قبـل الطباعـة.

وشـكرا لجميـع مـن سـاعدوا فـي المشـاورات الإقليميـة ودراسـات الحالـة. ونعتـذر لـكل 
الأفـراد والمنظمـات الذيـن سـقطت أسـماؤهم سـهوا من هـذه القائمـة، ولكننـا نعُرب عن 

امتناننـا لجميـع مـن سـاهموا فـي هـذا التقريـر. 
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تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف 

تصدير بقلم رئيس الصندوق

الغـذاء هـو أهـم احتياجاتنـا الأساسـية. وتؤثـر النظُـم الغذائيـة - إنتـاج الأغذيـة وتجهيزها 
والتخلـص  المسـتهلك،  لـدى  الغذائيـة  الأنمـاط  بالتجزئـة وتسـليمها، وتفضيالت  وبيعهـا 
مـن بقايـا الأغذيـة المسـتهلكة والمنتجـة - علـى الاقتصـاد العالمي، والبيئـة العالميـة، وعلى 
كل شـخص علـى سـطح هـذا الكوكـب. وتشُـكل النظُـم الغذائيـة أيضـا عنصرا رئيسـيا 
فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وعلـى الرغـم من النمـو الاقتصـادي غير المسـبوق، 
والتقـدم فـي إنتاج السـعرات الحرارية وخفـض معدلات انعـدام الأمن الغذائي خالل العقود 
الأخيـرة، فـإن النظُـم الغذائيـة بالطريقة التـي تعمل بها حاليـا - عالميا ووطنيـا ومحليا - لا 

تحقـق النتائـج المرجـوة للمنـاخ والبيئـة والتغذية والصحـة البشـرية والرعايـة الاجتماعية.

ويُثـل تحويـل النظُـم الغذائيـة موضوعـا ملحـا فـي جميـع أنحـاء المعمـورة اسـتجابة 
للشـواغل بشـأن آثار نظامنـا الحالي علـى التغذية والبيئـة والإنصاف. ويرتبـط تحويل النظام 
الغذائـي ارتباطـا وثيقـا بجهـود القضـاء على الجـوع والفقـر، إذ تعتمد سُـبل عيش شـريحة 
كبيـرة مـن فقـراء العالـم علـى تلـك النظُـم، ولا يمكننـا تـرك سـكان الريـف خلـف الركـب. 
ولذلـك ينصـب التركيـز فـي تقريـر التنميـة الريفيـة فـي الصنـدوق لعـام 2021 على سُـبل 

العيـش الريفيـة فـي سـياق تحويـل النظُـم الغذائية. 

ويشـجع التقريـر سُـبل العيـش المنصفة لسـكان الريـف الذين هـم في صـدارة وصميم 
تحويـل النظُـم الغذائيـة، إلـى جانـب الحاجـة إلـى تحسني التغذيـة وحمايـة البيئـة. وتتيـح 
حاجـة العالـم إلـى مزيـد مـن الأغذيـة المغذيـة وخدمـات النظُـم الإيكولوجيـة والاقتصـاد 

المنخفـض الكربـون أيضـا إمكانيـة إيجـاد فـرص جديـدة ومبتكـرة لكسـب العيـش.

جامعـة  مـع  الوثيـق  بالتعـاون   2021 لعـام  الريفيـة  التنميـة  تقريـر  الصنـدوق  وأعـد 
لعمليـة  جديـدة  نتائـج  أيضـا  التقريـر  ويعـرض  سـنتين.  إعـداده  واسـتغرق   Wageningen
فـي  التحويليـة  التغييـرات  أنـواع  آثـار مختلـف  التـي تحاكـي  العالميـة  الكميـة  النمذجـة 
فـي  وسـاهمت  والتغذويـة.  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  البيئيـة  المؤشـرات  مـن  مجموعـة 

الخبـراء.  مـع  ومقابالت  إقليميـة  مشـاورات  وإثرائهـا  التحليالت  هـذه  توجيـه 

ويحُلـل التقريـر المسـائل الناشـئة فـي مختلف قطاعـات النظـام الغذائي )الاسـتهلاك 
والإنتـاج والمراحـل الوسـطى( المتعلقـة بحيـاة سـكان الريـف الفقـراء، ويحُدّد مـن خلال ذلك 
نقـاط دخـول محتملـة لإحـداث تغييـر إيجابي. ويـرى التقريـر أن الأهـداف الشـاملة لتحويل 
النظـام الغذائـي هـي ضمـان قـدرة النـاس علـى اسـتهلاك أنمـاط غذائيـة صحيـة، وإنتـاج 
الأغذيـة ضمـن الحـدود التـي يسـتطيع الكوكـب تحملهـا، وكسـب عيـش لائـق مـن العمـل 
فـي النظُـم الغذائيـة. وفـي سـبيل تحقيـق هـذه الأهـداف، لا بـد مـن ضمـان قـدرة النظُـم 
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الغذائيـة علـى الصمـود فـي وجـه الصدمـات - أمـام الجائحـة التـي نواجههـا حاليـا، وتغيُّر 
الأخرى. والتهديـدات  المنـاخ، 

ومـن المهـم أيضـا التركيـز علـى النظُـم الغذائيـة علـى المسـتويات المحليـة. ويعنـي ذلك 
ربـط المـزارع الصغيـرة النطـاق الديناميـة بأنشـطة إضافـة القيمـة فـي جميـع قطاعـات 
النظُـم الغذائيـة مـن أجـل تعزيـز مجموعة من سُـبل العيـش الأكثـر تنوعا لسـكان الريف. 
وسـيكون للأواصـر القويـة بين الريف والحضـر، والتنميـة الإقليمية، التي سـيدعمها الاتصال 

الرقمـي، دور أساسـي فـي هـذا الاتجاه.

ومـن الحاسـم فـي كل ذلـك ضمان القـدرة علـى ريـادة الأعمال، ودعـم أنشـطة الأعمال، 
والشـراكات مـع القطـاع الخـاص - وكذلك النهُـج الموجهة لضمان إدماج النسـاء والشـباب 
والشـعوب الأصليـة. ويتطلـب تحقيـق أهدافنـا تغييـرات بعيـدة المدى. وسـيلزم إجـراء تغيير 
بنيـوي لإعـادة تشـكيل التفاوتـات الهيكليـة الأعمق التـي تقُيدّ سُـبل عيش سـكان الريف. 
وسيشُـكل تحويـل النظُـم الغذائية بطريقـة تطُّم هذه الحواجـز بالضرورة تحديـا للافتراضات 
والمفاهيـم والإجـراءات والمصالح السياسـية والاقتصاديـة وعلاقات القوة القائمة. ولا سـبيل 
إلـى تحقيـق هـذا التغيير إلاّ مـن خلال أشـكال اسـتثنائية من التعـاون والتنسـيق والتواصل 
بني القطاعـات وبني الحكومـات والشـركاء فـي التنميـة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي 

ومنظمات سـكان الريـف والأوسـاط العلمية.

ويتيـح لنـا مؤتمـر قمـة الأمم المتحدة بشـأن النظُم الغذائيـة منصة نسـتطيع من خلالها 
العمـل معـا لإحـداث تغييـر دائـم. ومـع انطالق تقريـر التنميـة الريفيـة في وقت أوشـكت 
فيـه القمـة علـى الانعقـاد، يحدونـي الأمـل فـي أن تسُـاهم دروس هـذا التقريـر فـي تنفيـذ 
الالتزامـات التـي سـتنبثق عـن القمـة كخطة عالميـة مشـتركة لتحويـل نظُمنـا الغذائية.

إن الواقـع العالمـي الـذي نواجهـه اليـوم معقـد أكثـر وينطوي علـى تحديات أكبـر مما يمكن 
أن تحيـط بـه ذاكـرة معظمنـا. غيـر أن أمامنـا أيضـا فرصـة تاريخيـة للالتقـاء معـا وتحويـل 
نظُمنـا الغذائيـة بطريقـة تسُّـن حيـاة الناس اليـوم وغدا. ويجـب أن يكون هذا هو السـبيل 

الـذي نسـلكه لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة وبلـوغ المسـتقبل الذي نصبـو إليه. 

جيلبير أنغبو
رئيس الصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية
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تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف  Transforming food systems for rural prosperity

لمحة عامة
تجمـع هذه اللمحة العامة بني التحليلات الواردة في الأجزاء الثلاثة، مع التركيز على ازدهار الريف 
في السـياق الأوسـع لتحويل النظُم الغذائية. وتبدأ هذه اللمحة العامة بسُبل العيش والصلات 

بالقدرة على الصمود والتغذية والبيئة. وتدُّد المسـارات نحو تحقيق سُـبل عيش ريفية متنوعة 
ومنصفة في اقتصاد شـامل للأغذية الزراعية. وتسُـلط الضوء على الدور الأساسي لتنويع سُبل 

العيش في الزراعة المنتجة، والعمل غير الزراعي، ومؤسسـات الأعمال، والحماية الاجتماعية. وتنُاقش 
السُـبل التي ينبغي اتباعها لمواءمة أسُـس التغيير من أجل تمكين سكان الريف من الإفلات من 

الفقر عن طريق الاسـتفادة من الفرص في النظُم الغذائية. 
وتتمثـل الأهـداف العامة لتحويل النظُم الغذائية في ضمان قدرة الناس على كسـب العيش 

اللائـق مـن عملهم في النظام الغذائي، واتباع أنماط غذائيـة صحية، وإنتاج الأغذية ضمن 
الحدود التي يمكن لكوكبنا تحملها. وتتشـابك أهداف سُـبل العيـش والتغذية والبيئة. ويدخل 
فـي صميـم هذه النتائج المرجوة ضرورة ضمان قدرة النظُـم الغذائية على الصمود في وجه 
الصدمـات الناجمـة عن ظواهر الطقس المتطرفة، وموجات تفشـي الآفات والأمراض، وتغيُّر 

المناخ، واختلالات السوق. 
وشـهدت سُبل عيش سكان الريف تنوعا سـريعا في العقود الأخيرة. وبينما لا تزال معظم الأسر 

المعيشـية الريفية تزاول الزراعة، يجمع كثيـر منها الآن بين الزراعة ومصادر أخرى للدخل لتلبية 
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احتياجاتها. ويشـمل هذا التنويع العمل في مزارع أخرى، وتشـغيل مجموعة واسعة من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسـطة الحجم في قطاع الأغذية الزراعية أو الاقتصاد الأوسـع، والعمل براتب ثابت، 

والتحويلات المالية من أفراد الأسـرة المهاجرين إلى المناطق الحضرية أو إلى الخارج. ويمكن أيضا للأسـر 
المعيشـية الأكثر فقرا أن تسـتفيد من الحماية الاجتماعية. ويزاول أيضا كثير من صغار المزارعين الزراعة 

إلى جانب أنشـطتهم الأخرى غير الزراعية المدرة للدخل. ولا تمتلك الفئات الأكثر تهميشـا - بما فيها 
الأسـر المعيشـية التي تعيلها نساء، والشـباب والشعوب الأصلية - في كثير من الأحيان أرض ويعتمدون 

اعتمادا كليا على الدخل الذي يكسـبونه من العمل خارج المزرعة.
إن التغييـرات المطلوبة بعيدة المدى. ويمكن للخطة العالمية لتحويل النظُم الغذائية أن تسـاعد على 
إعادة التفكير في مسـارات الخروج من الفقر الريفي وعدم المسـاواة. وسيلزم إجراء تغيير بنيوي لإعادة 

تشـكيل العوامل الاقتصادية والسياسـية والثقافية الهيكلية الأعمق التي تحول دون تحقيق سُبل عيش 
منصفة لسـكان الريف، وتمنع إنشـاء نظام غذائي صحي ومستدام. وسيشُكل تحويل النظُم الغذائية 
تحديا للافتراضات، والمفاهيم، والإجراءات، والمصالح السياسـية والاقتصادية، وعلاقات القوة. وسـتكون 
هناك حاجة إلى إصلاحات عميقة للسياسـات واسـتثمارات كبيرة. ولا سبيل أمام تحقيق هذا التغيير 

إلاّ من خلال التعاون والتنسـيق والتواصل الاسـتثنائي في مختلف القطاعات وعبر الحكومات وأنشطة 
الأعمال والمجتمع المدني ومنظمات سـكان الريف والأوساط العلمية. 
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تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف 

والعمـال ينُتج  الزراعيـة  الأغذيـة  فـي قطـاع  الأعمـال  ورواد  المزارعني،  صغـار 
الريفيـون جانبـا كبيـرا مـن غـذاء العالـم ويجُهزونـه ويوزعونـه. غيـر أن 
كثيريـن منهـم غير قادرين على كسـب عيـش كريم. ويتناول تقريـر التنمية 
الريفيـة لعـام 2021 الكيفيـة التـي يمكـن بهـا لنظـام غذائـي أكثـر شـمولا أن يهُيئ سُـبل 
عيـش ريفيـة منصفـة ومتنوعـة مـن خالل العمـل داخـل المزرعـة وخارجهـا. ويؤكـد التقرير 
الإمكانـات غيـر المسـتغلة للمراحل الوسـطى مـن النظام الغذائي - أي الشـبكة الواسـعة 
مـن أنشـطة مشـاريع الأغذيـة الزراعيـة بدءا مـن بـاب المزرعة وصولا إلـى مائدة المسـتهلك. 
وسـيكون دعـم المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم ورواد الأعمـال فـي هـذه المراحـل 

الوسـطى ضروريـا لفتـح مغاليـق الفـرص الاقتصاديـة الشـاملة فـي النظـام الغذائي.

ويسـتند إطار هذه اللمحة العامة إلى ثلاث ركائز )الشكل 1(: 

	�نتائـج لتحويـل النظُـم الغذائيـة كي يكـون باسـتطاعة تلـك النظم توفيـر أغذية 
البيئـة، والقـدرة علـى الصمـود فـي وجـه  مغذيـة وسُـبل عيـش لائقـة، وحمايـة 

الصدمـات.

	�اقتصـاد شـامل  فـي  ريفيـة متنوعـة ومنصفـة  سُـبل عيـش  لتحقيـق  مسـارات 
الزراعيـة. للأغذيـة 

	�مواءمـة لأسُـس التغييـر كـي يتمكـن سـكان الريـف مـن الإفالت مـن الفقـر مـن 
خالل الاسـتفادة مـن الفـرص فـي النظـام الغذائـي.

 تحويل النظُم الغذائية من أجل سُبل عيش ريفية منصفة ومتنوعة الشكل -1

بل العيش سُ
المشاريع

والوظائف
خارج المزرعة

الحوكمة
التحفيزية

الأسواق
الشاملة

سكان الريف
المتمتعون
بمقومات
التمكين

البيئة  التغذية

نتائج النُظم
الغذائية

مسارات من أجل اقتصاد
شامل للأغذية الزراعية

مواءمة
أُسس التغيير

الزراعة
المنتجة

الحماية
الاجتماعية

القدرة على
الصمود

بل العيش المتنوعةسُ
التغيير
البنيوي
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ويسُـاهم قطـاع الزراعـة والأغذية والمشـروبات فـي العالم ومـا يرتبط به مـن خدمات بما 
يناهـز 10 تريليونـات دولار أمريكـي )التحالـف مـن أجل الأغذية واسـتخدام الأراضـي، 2019(. 
وينمـو قطـاع الأغذيـة الزراعيـة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل بسـرعة فـي 
ظـل الزيـادة السـكانية والتوسـع الحضـري وتنامـي الثـراء )منظمـة الأغذيـة والزراعـة لألمم 
المتحـدة، 2017؛ منظمـة الأغذيـة والزراعـة وآخـرون، 2017(. وفـي أفريقيا، على سـبيل المثال، 
مـن المتوقـع أن يتضاعـف قطـاع الأعمـال الزراعيـة ثلاث مـرات فـي الفترة بني 2014 و2030 
لتصـل قيمتـه إلـى 1 تريليـون دولار أمريكـي )البنـك الدولـي، 2013(. وتتراجع حصـة الزراعة 
فـي الاقتصـادات فـي ظـل ازدياد ثـراء البلـدان وتنوع فـرص العمل - واسـتعداد النـاس لدفع 
تكلفـة الأنمـاط الغذائيـة الصحيـة والخدمـات البيئيـة. ويمكـن تحقيـق مزيـد مـن القيمـة 
الاقتصاديـة هـذه والاسـتفادة منهـا فـي الاقتصـادات الريفيـة للدفـع نحـو سُـبل عيـش 

متنوعـة ومنصفـة فـي المناطـق الريفية.

ولا يـزال صغـار المزارعني الأسـريين يشُـكلون الأسـاس للإمـدادات الغذائيـة فـي جميـع 
البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة والدخـل. ويـؤدون دورا حاسـما فـي الحـد مـن الفقـر الريفي 
وضمـان الأمـن الغذائـي والتغـذوي علـى المسـتوى الوطنـي. ويجب أن يكـون الاسـتثمار في 
الزراعـة الأسـرية الصغيـرة النطـاق المنتجـة والقادرة علـى الاسـتمرار اقتصاديا والمسـتدامة 

بيئيـا وتهيئـة الظـروف المواتيـة لهـا فـي صلـب خطـة تحويـل النظُـم الغذائية.

غيـر أن العديـد مـن صغـار المزارعني غيـر قادريـن علـى كسـب عيـش لائـق مـن الزراعـة 
أسـعار  وانخفـاض  الأراضـي،  قطـع  مسـاحات  فـي  الشـديد  الصغـر  بسـبب  وحدهـا 
 المنتجـات، وتدهـور الظـروف البيئيـة، وتراجـع الإنتاجيـة، وضيـق سُـبل الوصول إلى الأسـواق 
مـن  ملايني  أيضـا  وهنـاك   .)Giller et al., 2021 )Woodhill, Hasnain and Griffith, 2020؛ 
العمـال الريفيني الذيـن لا يمتلكـون أي أراضٍ، وهـم فـي كثيـر مـن الأحيان أشـد النـاس عوزا 
فـي المناطـق الريفيـة. وتـزداد بسـرعة فـي كثيـر مـن البلـدان أعـداد شـباب الريـف الذيـن 
يتطلعـون إلـى الحصـول على سُـبل عيـش مجزيـة، ولكنهـم يواجهـون صعوبـة متزايدة في 
الحصـول علـى الأراضـي في ظـل ازدياد أعـداد السـكان )الصندوق الدولـي للتنميـة الزراعية، 
2019(. وبالتالـي فـإن التغلـب علـى الفقـر وعـدم المسـاواة فـي المناطـق الريفيـة مـن أجـل 
تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة سـيكون مرهونا بما لـدى النظُـم الغذائية مـن إمكانات 
لتوسـيع الاقتصـادات الريفيـة وتحقيـق سُـبل عيـش متنوعـة ومنصفـة )منظمـة الأغذيـة 
الزراعـة، 2017؛ المعهـد الدولـي لبحـوث السياسـات الغذائيـة، 2020(. وسـيكون للابتـكار 
وريـادة الأعمـال فـي المراحـل الوسـطى مـن النظـام الغذائـي دور أساسـي فـي تحقيـق هـذه 
الإمكانـات مـن خلال توسـيع فـرص المزارعين فـي الوصول إلى الأسـواق وزيادة خيارات كسـب 

العيـش خـارج المزرعة.

لتنـوع  بشـدة  الانتبـاه  الغذائيـة  النظُـم  تحويـل  فـي  شـامل  بنهـج  الأخـذ  ويتطلـب 
الريـف، وظروفهـم ومواطـن ضعفهـم وفرصهـم. ومـن السـهل إصـدار  سـياقات سـكان 
تعميمـات مُبالـغ فيهـا بشـأن الفقـر وعـدم المسـاواة فـي المناطـق الريفيـة. ويفتـرض فـي 
كثيـر مـن الأحيـان أن صغـار المزارعني يشـكلون السـواد الأعظـم من سـكان الريـف، وهناك 
تبسـيط مبالـغ فيـه بشـأن تنوع الزراعـة الصغيـرة النطاق. كمـا أن أوجه الحرمـان والضعف 
 لـدى النسـاء والشـباب وجماعـات الشـعوب الأصليـة ليسـت مفهومـة بالقـدر الكافـي 
)Davis, Lipper and Winterse, 2021(. وتؤثـر تجـارب الفقـر الريفـي المتنوعـة علـى طبيعـة 
وحجـم التحديـات، وأنـواع الابتـكارات والحلـول الملائمـة، والبيانـات والأدلـة المطلوبـة لتقـديم 

اسـتجابات مصممـة خصيصـا. 

ولا تتعلق سُـبل العيش المنصفة بالدخل فحسـب. فسـكان الريف يكسـبون مداخيلهم 
مـن إنتـاج الأغذيـة وهـم أيضـا مسـتهلكون للأغذيـة. وتعتمـد سُـبل عيشـهم وصحتهـم 
علـى كسـب دخل عـادلٍ من النظـام الغذائـي، وعلى شـراء أغذيـة مغذية بتكلفة ميسـورة 
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يتبقـى لهـم بعدهـا مـا يكفيهـم مـن أمـوال لتغطيـة سـائر تكاليـف المعيشـة. وتعنـي 
سُـبل العيـش المنصفـة أيضـا عدم تـرك أي فـرد أو مجموعـة خلف الركـب، والاسـتثمار في 
تماسـك النسـيج الاجتماعـي. ويتطلب ذلـك تركيزا على تمكين النسـاء والفتيـات، واحتياجات 
جماعـات الأقليـات والشـعوب الأصليـة. ويجـب أن يقرر سـكان الريف، نسـاءً ورجالا وشـبابا، 
مصيرهـم بأنفسـهم- بـأن يكونـوا مجهزيـن وقادريـن علـى التمـاس الفرصـة واقتناصهـا 

والاسـتفادة منهـا، وأن يكـون لهـم صـوت مؤثـر في القـرارات التـي تمس مسـتقبلهم.

نتائج النظام الغذائي
تتمثـل الأهـداف العامـة لتحويل النظـام الغذائي فـي ضمان 
قـدرة النـاس على كسـب عيـش لائق مـن عملهم فـي النظام 
الغذائـي، واتبـاع أنمـاط غذائيـة صحيـة، وإنتـاج الأغذية ضمن 
الحـدود التي يسـتطيع كوكبنا تحملها. وتتشـابك أهداف سـبل 
العيـش والتغذيـة والبيئـة. ويدخل فـي صميم النتائـج المرجوة 
ضـرورة ضمـان قـدرة النظُـم الغذائية علـى الصمـود في وجه 
الصدمـات الناشـئة عـن ظواهـر الطقـس المتطرفـة، وموجات 

تفشـي الآفـات والأمـراض، وتغيُّر المنـاخ، واختلالات السـوق. 

رغـم  السـابقة،  والزراعيـة  الغذائيـة  السياسـات  وولّـدت 
غيـر  وتأثيـرات  خارجيـة  وعوامـل  حوافـز  مقاصدهـا،  سالمة 
وعـدم  البيئـة،  وتدهـور  التغذيـة،  تـردي  عـن  تسـفر  مباشـرة 
القـرن  سـتينات  ومنـذ  الريفيـة.  المناطـق  فـي  المسـاواة 
معهـود  غيـر  نحـو  علـى  الغذائيـة  النظُـم  تغيـّرت   الماضـي، 
زيـادة  ظـل  وفـي   .)Alexandratos and Bruinsma, 2012(

عـدد سـكان العالـم بمـا نسـبته 142 فـي المائـة فـي الفتـرة بني 1961 و2016، زاد متوسـط 
 غالت الحبـوب بنسـبة 193 فـي المائـة، وزاد إنتـاج السـعرات الحراريـة بنسـبة 217 فـي المائـة 
)Benton and Bailey, 2019(. وتراجعـت مسـتويات الجـوع بصورة حادة. ولكـن من المفارقة تراجع 
كفـاءة النظُـم الغذائيـة فـي توفيـر أغذيـة مغذيـة رغـم الزيـادة فـي كفـاءة إنتـاج الأغذية. 
)Benton and Bailey, 2019(. ولا توفّـر النظُـم الغذائيـة حاليا سُـبل العيـش اللائقة لكثير ممن 

يعملـون فيهـا. وصاحـب نمو الغالت تدهـور بيئي لا يمكن الاسـتمرار فـي تحمله. 

وينشـأ عـن تجاهـل الترابـط بني هذه الأبعـاد فـي النظُـم الغذائيـة تكاليـف وعواقب غير 
مقصـودة ولا يمكـن تعويضهـا. ويجـب استكشـاف المفاضالت الحاسـمة، بمـا فيهـا المفاضلة 
بني إبقـاء تكلفـة الأغذيـة فـي متنـاول الجميـع، وتحسني التغذيـة، وتحمـل التكلفـة البيئية 
الحقيقيـة، وتمكني مـن ينتجـون الأغذية من كسـب أجـر لائق )منظمـة التعـاون والتنمية في 

الميـدان الاقتصـادي، 2020أ(. 

وتختلـف طبيعـة النظُـم الغذائيـة والطـرق التـي تعمل بهـا اختلافـا كبيرا بني المناطق 
الجغرافيـة وقطاعـات الأسـواق والاقتصـادات السياسـية فـي مختلـف البلـدان )الجـدول 1(. 
وتتـراوح النظُـم الغذائيـة بين نظُـم تقليدية موجهة نحو الأسـواق غيـر الرسـمية، والنموذج 
الموحـد الـذي تحركـه المتاجر الكبرى فـي البلـدان المرتفعة الدخـل. وتؤثر هذه الاختلافـات كثيرا 
علـى مسـتوى فـرص العمـل فـي قطـاع الزراعـة، ودور صغـار المنتجني، وأداء العمليـات فـي 
المراحـل الوسـطى، ومـا ينطـوي عليـه ذلـك من آثـار مهمة بالنسـبة لفـرص كسـب العيش.

بل العيش سُ

البيئة  التغذية

نتائج النُظم
الغذائية

القدرة على
الصمود
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 نوع النظام
الغذائي

الآثار المترتبة على سُبل العيشالوصف
والرفاه في المناطق الريفية

إنتاج الأغذية واسـتهلاكها محليا، وتداولها من خلال الأسواق –	تقليدي
المفتوحة غير الرسـمية بدون عقود رسمية

 سلاسـل القيمة قصيرة وقلة عدد المعايير المتعلقة بجودة –	
الأغذية وسلامتها

قلة استهلاك الأغذية المجهزة –	
الإنتـاج الزراعي في معظمه من خلال المزارع الصغيرة والصغرة جدا–	
الإنتاجيـة الزراعية منخفضة، ولكن العمالة كثيفة–	

انخفاض مداخيل المزرعة؛ واعتماد الأسـرة المعيشية –	
اعتمادا كبيرا على دخل المزرعة

 مسـتويات عالية من الفقر وانعدام الأمن –	
الغذائي والتغذوي

فرص العمل المحدودة خارج المزرعة–	
ضيق سُـبل الوصول إلى أسواق المدخلات والمخرجات–	

شـبكة آخذة في الاتساع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم –	منوع
 في

سلاسـل القيمة الغذائية لتلبية الطلب على الأغذية في المناطق 
الحضرية

 التداول التجاري غير رسـمي في جانب كبير منه–	
وتهُيمن عليه أسواق المعاملات الفورية

 تجـارة التجزئة في المناطق الحضرية في جانب كبير منها–	
من خلال أسواق المنتجات الطازجة 

ظهور المعايير والعقود الرسـمية في بعض المعاملات التجارية–	
زيادة استهلاك الأغذية المجهزة–	
تنافـس زيادة الواردات الغذائية مع الإنتاج المحلي –	
بعض المنتجات المخصصة لأسواق التصدير–	
مسـتويات العمالة الكبيرة في الزراعة والمراحل الوسطى، مع –	

استخدام التكنولوجيات الكثيفة العمالة

النمـو الزراعي المدفوع بالطلب على الغذاء في المناطق –	
الحضرية

التوسـع السريع في فرص العمل والمشاريع في المراحل –	
الوسـطى تهيمن عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم
تراجع الفقر المدقع وسوء التغذية–	
 ظروف العمل يسودها التقلب الشديد –	

والتعرض للاستغلال
تنويع سُبل العيش الريفية–	
زيادة التغذية المفرطة والأمراض غير المعدية بسـبب –	

التحول في الأنماط الغذائية

النظُـم الغذائية الصناعية والعالية التركيز–	موحد
هيمنـة المتاجر الكبرى على تجارة التجزئة–	
ارتفاع مسـتوى استهلاك الأغذية المجهزة والمعبأة–	
توريد الأغذية من الأسواق العالمية–	
 تأثيـر المعايير العامة والخاصة على جميع جوانب الإنتاج–	

والتجهيز وتجارة التجزئة
هيمنة عدد قليل من الشـركات على المراحل الوسطى وتجارة التجزئة–	
الترتيبات التعاقدية المعقدة–	
 ارتفاع مسـتوى الميكنة وكثافة رأس المال وانخفاض–	

فرص العمل في أنشـطة النظُام الغذائي

تراجع فرص القطاع غير الرسـمي أمام صغار المنتجين–	
الفرص المحدودة أمام من يسـتطيعون الوفاء بالمعايير –	

الصارمة والإمداد على نطاق واسع
فـرص العمل أقل ولكن ظروف العمل منظمة–	
 اعتمـاد الإنتاج الزراعي في كثير من الأحيان–	

على العمال المهاجرين
المنافسـة الكبيرة على الأسعار في سوق الأغذية –	

العالمية
زيادة اسـتهلاك الأغذية المجهزة العالية الطاقة–	
 الزيادات السـريعة في السمنة والحالة الصحية السيئة–	

المرتبطة بالنمط الغذائي

ملاحظة: اسـتنادا إلى تصنيفات Reardon et al. (2019)، ولوحة متابعة النظُم الغذائية. أدُخلت تغييرات على 
المصطلحات لتجنب أي دلالة تشـير إلى أن النظُم الغذائية المعتادة في البلدان الصناعية المرتفعة الدخل التي يشُـار 

إليهـا في كثير من الأحيان بأنهـا »حديثة« هي بالضرورة نظُم غذائية مرغوبة أكثر.

 أنواع النظُم الغذائية وآثارها المترتبة على الرفاه في المناطق الريفية الجدول -1
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القدرة على الصمود: الحد من المخاطر وتوقع الصدمات والتعافي منها
تشـكل المخاطـر وأوجـه عـدم التيقـن سـمات ملازمـة للنظُـم الغذائيـة. وتشـمل المخاطـر 
عمليـات التغييـر التدريجـي )مثـل تغيـّر المنـاخ، والتوسـع الحضـري، وتطـور نظُـم التجـارة 
العالميـة(، والصدمـات الكارثيـة غيـر المتكـررة )مثـل الكـوارث الطبيعيـة، والأزمـات الماليـة 
والسياسـية( والاسـتجابات غيـر المتوقعـة من النظُـم الغذائية لهـذه العمليـات والظواهر.

ويتعـرض الأمـن الغذائـي العالمـي للخطـر بسـبب إمكانيـة الإخفاقـات المتعـددة لسـلة 
الخبـز جـراء الجفـاف وانتشـار الأمـراض والآفـات علـى نطـاق واسـع وارتفـاع الأسـعار فـي 
ر المنـاخ إلاّ إلـى زيـادة هـذه المخاطـر  الأسـواق العالميـة )Tendall et al., 2015(. ولا يـؤدي تغيّـُ
ر المنـاخ، 2019(. وهناك حاجة إلى الاسـتعداد لخطر  )الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنية بتغيّـُ
الأزمـات المتزامنـة التـي تؤثـر علـى النظـام الغذائي العالمـي برمتـه وللأزمات الشـديدة التي 
تؤثـر علـى مناطـق أو أقاليـم بعينهـا. وتؤكـد جائحـة مـرض فيـروس كورونـا )كوفيـد-19( 
وموجـات تفشـي الجـراد والجفـاف فـي شـرق أفريقيـا وارتفـاع أسـعار الأغذية في عـام 2008 

.)Béné et al., 2021( ضعـف النظُـم الغذائيـة

 Béné et al.,( ويعانـي الفقـراء بشـدة مـن الضعف فـي وجه صدمـات النظُـم الغذائيـة
2021(. ولا يمتلـك الفقـراء بحكـم تعريفهم سـوى أصـول أو مدخرات قليلة يمكنهـم التعويل 
عليهـا. ولذلـك يمكـن حتـى للصدمـات الخفيفـة أن تدفعهـم نحو السـقوط في هـوة العوز. 
ويتسـبب التعـرض للصدمـات في إفقار سـكان الريف وإبقائهـم فقراء، ويمنعهـم من الخروج 
مـن الفقـر. ويمكـن أن يؤثر المـرض كثيرا على الأسـرة المعيشـية من خالل آثاره المباشـرة وغير 
المباشـرة علـى عمـل الأسـرة. ويعتمـد صغـار المزارعني اعتمادا كبيـرا علـى الزراعـة البعلية، 
ولذلـك يمكـن أن تتسـبب الفيضانـات المفاجئـة، بل وحتـى الفتـرات القصيرة التـي لا تهطل 
فيهـا الأمطـار، فـي تلـف المحاصيـل، ممـا يـؤدي إلـى الجـوع ونقـص الأمـوال اللازمـة لتغطيـة 
نفقـات المدرسـة أو شـراء البـذور لموسـم الزراعـة التالـي. ويبقـى المزارعـون أصحـاب الحيازات 
الصغيـرة معرضني بشـدة للخطـر بسـبب نقـص الاسـتثمار المزمـن فـي البنيـة التحتيـة، 

مثـل مرافـق تخزيـن المياه، والـري، وتخزيـن الأغذية. 

التصـدي،  اسـتراتيجيات  إلـى مجموعـة مـن  النـاس  يلجـأ  الصدمـات،  وعندمـا تحـدث 
ويتكبـدون فـي كثيـر مـن الأحيـان الديـون أو يبيعـون الأصـول، ممـا يجعلهـم أكثـر عرضـة 
للصدمـات فـي المسـتقبل. والأسـر المعيشـية الريفيـة المنخفضـة الدخـل هـي التـي تقُـرر 
كيفيـة توزيـع النقـد والأرض والعمالـة واسـتخدامها، ولذلـك فهـي عمومـا لا تراعـي فقط 
الفـرص المتاحـة، بـل أيضـا الحاجـة إلـى التقليـل إلـى أدنى حـد مـن الانكشـاف للمخاطر أو 
التعـرض للصدمـات. وهـي تـدرك تمامـا أن زلـة واحدة يمكـن أن تدفعهـا إلى أعماق سـحيقة 
فـي هـوة الفقـر، وقـد تجُم بالتالي عن المشـاركة فـي الأنشـطة ذات المخاطر الأعلـى والعائد 

الأكبـر التـي يمكـن أن تنتشـلهم مـن الفقر. 

وينبغـي الاعتـراف فـي نهـج النظـم الغذائيـة بـأن مـن الممكـن تقليـل المخاطـر، ولكـن 
مـن غيـر الممكـن التخلـص منهـا تمامـا. ويمكـن تقليـل المخاطـر عـن طريـق الاسـتثمار فـي 
ف معهـا، وأصنـاف المحاصيـل الجديـدة، وإدارة الميـاه،  ر المنـاخ والتكيّـُ التخفيـف مـن آثـار تغيّـُ
ونظُـم الإنـذار المبكـر بحـالات نقـص الأغذيـة وتفشـي الآفـات والأمـراض. ويحتـاج تحويـل 
النظـام الغذائـي إلـى بناء القـدرات الداخليـة للتخفيف مـن التأثيرات المباشـرة للصدمات 

ثـم التعافـي منها بسـرعة.

وتشُـكل المخاطـر والقـدرة علـى الصمـود صميم رؤية ريـادة الأعمـال في النظـام الغذائي 
الريفـي الـذي يعرضـه هـذا التقريـر. وجوهـر ريـادة الأعمـال هـو الاسـتثمار والمجازفـة بهـدف 
تحقيـق منفعـة ذات قيمـة. وبالتالي فإن السـبيل إلـى تعزيز تنمية المشـاريع الصغيـرة وريادة 

الأعمـال القـادرة علـى الاسـتمرار هـو الحد مـن المخاطر وتحسني القـدرة علـى الصمود.
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سُبل العيش: التغلب على الفقر وعدم المساواة في المناطق الريفية
البلـدان  الغذائيـة. وفـي  بالنظُـم  الريـف  أعـداد كبيـرة مـن سـكان  ترتبـط سُـبل عيـش 
الريفيـة،  المناطـق  فـي  نسـمة  مليـار   3.2 زهـاء  يعيـش  الدخـل،  والمتوسـطة  المنخفضـة 
ولا يـزال معظمهـم يعتمـد بدرجـات متفاوتـة علـى الزراعـة والنظُـم الغذائيـة لكسـب 
عيشـهم. وبالمقارنـة مـع القطاعـات الأخـرى، ينفـرد القطاعـان الزراعـي والغذائـي بحجـم 
العمالـة فيهمـا ومـدى اعتمادهمـا علـى المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم. وهـذا 
هـو مـا يفُسـر الأهميـة الحاسـمة للنظُـم الغذائيـة فـي معالجـة الفقـر والتوزيـع المنصف 
للفـرص الاقتصاديـة )منظمـة الأغذية والزراعـة، 2017؛ المعهد الدولي لبحوث السياسـات 

 .)2020 الغذائيـة، 

ويجـب أن يتجـاوز الهـدف الطويـل الأجـل للازدهـار المشـترك والتنميـة الريفيـة مجـرد 
انتشـال النـاس مـن الفقـر المدقـع )البنـك الدولـي، 2018(. ولا يـزال 627 مليون شـخص في 
العالـم يعيشـون فـي فقـر مدقـع، على أقـل مـن 1.90 دولار أمريكي فـي اليوم، بينمـا يعاني 
أكثـر مـن 3 مليـارات شـخص مـن الفقـر وفقـا لمعـدلات الفقر التـي حددهـا البنـك الدولي 
للبلـدان المتوسـطة الدخـل مـن الشـريحتين الدنيـا والعليـا )الشـكل 2(. ويعيـش معظـم 
الفقـراء فـي المناطـق الريفيـة )الشـكل 3( ويكسـب معظمهـم مداخيلهـم أو جـزءا منها 

علـى الأقـل مـن العمـل فـي النظـام الغذائي. 

وتشُـير التوقعـات إلـى أن معـدلات الفقـر المدقـع سـتتراجع إلـى نحـو 7 فـي المائـة مـن 
سـكان العالـم بحلـول عـام 2030، مـع تركـز 90 في المائـة من الأشـخاص الذيـن يعانون من 
الفقـر المدقـع فـي أفريقيا جنـوب الصحراء الكبرى. وسـيزداد أيضـا تركز الفقـر المدقع والجوع 
فـي البلـدان الهشـة. وسـتظل معـدلات الفقـر المعتـدل مرتفعة في آسـيا وأفريقيـا جنوب 

الصحـراء الكبـرى، ولا سـيما فـي المناطق الريفية )الشـكل 3(.

 تركز الفقر المدقع في المناطق الريفية، ولا سيما في أفريقيا  الشكل 2

جنوب الصحراء الكبرى

العينة الإجمالية: 7.3 مليار شخص/158 بلدا

غير فقراء

المناطق الحضريةالمناطق الريفيةفقر مدقع (<1.90 دولار أمريكي/يوم)

فقر معتدل (<3.20 دولار أمريكي/يوم)فقراء (<5.50 دولار أمريكي/يوم)

%70

%30

%9
%43%23

%57

من الفقر المدقع
437 مليون

شخص

جنوب آسيا
85.5 مليون شخص

(20% من الفقر الريفي)

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
306.6 مليون شخص

(70% من الفقر المدقع/المناطق الريفية)

جنوب آسيا 
32.9 مليون شخص

(17% من الفقر المدقع/المناطق الحضرية)

أفريقيا جنوب الصحراء
127.7 مليون شخص

(67% من الفقر المدقع/ المناطق الحضرية)

من الفقر
المدقع

627 مليون
شخص

من الفقر المدقع
190 مليون

شخص

المصدر: من إعداد المؤلفين باسـتخدام معلومات مسـتمدة من ساعة الفقر العالمي وشبكة إحصاء الفقر
(http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx).

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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 استمرار ارتفاع معدلات الفقر المعتدل وعدم المساواة في المناطق الريفية  الشكل 3

في شرق آسيا والمحيط الهادي وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
ولاسيما في المناطق الريفية

المصـدر: بيانات الفقر المعتدل بالاسـتناد إلـى منظمة الأغذية والزراعة )2017(، وبيانات الفقر عند خط الفقر 
)PovcalNet( البالغ 5.50 دولارا أمريكيا في اليوم بالاسـتناد إلى شـبكة إحصاء الفقر 

.)http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx(

%26

%52

%48

جنوب آسيا والمحيط الهادي
337 مليون شخص
(20% من الفقر المعتدل/المناطق الريفية)

أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا اللاتينية والكاريبي
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جنوب آسيا 
764 مليون شخص
(46% من الفقر المعتدل/المناطق الريفية)

%74
من الفقر 

المعتدل

من الفقر 
المعتدل

%39
2.2 مليار 

شخص

أفريقيا جنوب الصحراء
506 مليون شخص
(30% من الفقر المعتدل/ المناطق الريفية)

شرق آسيا والمحيط الهادي
80 مليون شخص
(14% من الفقر المعتدل/ المناطق الحضرية)

أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا اللاتينية والكاريبي

جنوب آسيا 
276 مليون شخص
(47% من الفقر المعتدل/المناطق الحضرية)

أفريقيا جنوب الصحراء
184مليون شخص
(32% من الفقر المعتدل/ المناطق الحضرية)

غير فقراء
فقراء (<5.50 دولار أمريكي/يوم)
فقر معتدل (<3.10 دولار أمريكي/يوم)
المناطق الريفية
المناطق الحضرية

ولـن يكـون التركيـز علـى ريـادة الأعمـال مـن أجـل تحسني سُـبل العيـش الريفيـة المنصفـة 
مناسـبا للجميـع مـا لـم يكـن مصحوبـا باسـتراتيجيات طموحـة لتحقيـق المسـاواة بني 
تـزال أوجـه عـدم المسـاواة بني الجنسني فـي  الجنسني والتمكني الاقتصـادي للمـرأة. ولا 
التعليـم والوظائـف والأجـور والسالمة البدنيـة وفقـر الوقت متجـذرة بعمق فـي المجتمعات 
الغذائيـة  النظُـم  بهـا  تعمـل  التـي  الطريقـة  وفـي   )2018 المـرأة،  وضـع  )لجنـة   الريفيـة 
)Quisumbing et al., 2021(. ولا تـزال هنـاك فجـوة كبيـرة فـي الأجـور الريفيـة بني النسـاء 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx
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والرجـال فـي المناطـق الريفية )الشـكل 4(. ولا يؤثر ذلك فقـط على حقوق النسـاء والفتيات 
ويقلـص فرصهـن فـي الحيـاة، بـل يمثـل أيضـا فرصـة ضائعـة هائلـة مـن حيـث مـا يمكـن أن 

تسُـاهم بـه المرأة فـي التقـدم الاقتصـادي فـي المناطـق الريفية.

 فجوة الأجور الزراعية للنساء - كبيرة ومستمرة الشكل 4

المصدر: منظمة العمل الدولية، 2019.

وتشُـكل مجتمعـات الشـعوب الأصليـة 6 فـي المائـة مـن سـكان العالـم، ولكـن 18 فـي 
المائـة منهـا يعاني مـن الفقر المدقع، ويعيـش معظمها فـي المناطق الريفية. وهـذه المجتمعات 
المحليـة هـي القيـّم علـى 80 فـي المائـة ممـا تبقـى مـن التنـوع البيولوجـي فـي العالـم وغالبا 
مـا تقتـرن أراضيهـا بأفضـل المناطـق حفظـا. )Garnett et al., 2018(. وهـي تعانـي فـي كثيـر 
مـن الأحيـان مـن التمييـز وتحرم مـن أراضيها )منظمـة العمل الدوليـة، 2020(. ويجـب مراعاة 
احتياجـات جماعـات الشـعوب الأصليـة عند تحويـل النظُـم الغذائيـة. كما أن لدى الشـعوب 
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الأصليـة فـي الوقـت نفسـه الكثيـر ممـا يمكـن أن تسـاعد به فـي تحويـل النظُـم الغذائية لأن 
نظُمهـا الغذائيـة كنـز دفين يزخـر بالمعرفة التي تسُـاهم فـي الصحـة والرفاه وبما يعـود بالخير 

علـى المجتمعـات المحليـة ويحافظ علـى ثـراء التنـوع البيولوجي ويوفّـر الأغذيـة المغذية. 

ولا بـد للتحـول الريفـي الـذي يشُـكل الشـباب محـوره أن يركـز علـى الاتصال بالأسـواق 
إلـى  والوصـول  والمهـارات،  التعليـم،  فـي  والإنتاجيـة  الاجتماعيـة،  والشـبكات  والمعلومـات 
المـوارد الإنتاجيـة، والقـدرة على المشـاركة المدنيـة والسياسـية، والتمكين )الصنـدوق الدولي 
إذا  مليونـا   780 العالـم  فـي  الريـف  عـدد شـباب  حاليـا  ويبلـغ   .)2019 الزراعيـة،  للتنميـة 
احتسـبت المناطـق شـبه الحضريـة، مـع وجـود 65 فـي المائـة في آسـيا والمحيـط الهـادي، و20 
فـي المائـة فـي أفريقيا جنـوب الصحـراء الكبـرى. وتعنـي الاتجاهـات الديمغرافية فـي أفريقيا 
جنـوب الصحـراء الكبـرى أن الوافديـن الجـُدد سـنويا إلـى القـوى العاملـة سـيزدادون من 20 
مليونـا اليـوم إلـى 50 مليونـا بحلول عـام 2050. وتشُـكل الزيادة السـريعة في أعداد شـباب 
الريـف فـي أفريقيـا تحديـا هائال للعمالـة. ولـن يفلـت جيـل كامـل مـن الفقـر مـا لـم تكن 
هنـاك فـرص للعمـل، وسـيكون لذلك آثـار كبيرة علـى الرفاه الريفـي والاسـتقرار الاجتماعي 
والسياسـي. ويمكـن لفـرص العمـل خـارج المزرعـة فـي سلاسـل القيمـة الغذائيـة وخدمات 
الدعـم أن توفّـر خيـارات تجتـذب الشـباب نحـو المشـاركة فـي أنشـطة ريـادة الأعمـال التـي 
تسـتفيد مـن اهتمامهـم بالتكنولوجيـات الرقميـة وتفتـح لهـم المجـال لكسـب دخـل لائق. 

التغذية: تحقيق عائد مزدوج لسكان الريف
يواجـه العالـم أزمـة تغذويـة ثلاثيـة الأعبـاء )Willet et al., 2019؛ منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
وآخـرون، 2020؛ الفريـق العالمـي المعنـي بالزراعـة ونظُـم الأغذيـة من أجـل التغذيـة، 2020(. ولا 
يمكـن معالجـة نقـص التغذيـة المسـتمر وارتفـاع معـدلات التغذيـة المفرطـة وزيـادة معـدلات 
نقـص المغذيـات الدقيقـة إلاّ إذا كان النـاس ينتجـون ويسـتهلكون أنماطـا غذائيـة أكثـر تنوعـا 
وأكثـر غنـى بالمغذيـات. ويمكن للتركيـز الطموح على تحسني التغذية بين سـكان الريف والحضر 
أن يحقـق عائـدا مزدوجا لسُـبل العيـش الريفية. ويمكن أن يـؤدي إنتاج كميات أكبـر من الفواكه 
والخضـروات والبروتينـات ذات القيمـة العاليـة إلى دفـع نمو الاقتصـاد الغذائي الريفـي. ويمكن أن 
يسُـاهم ذلـك بـدوره في تمكني الأسُـر المعيشـية الريفية مـن الحصول علـى مزيد مـن الأغذية 

المغذيـة وتحمـل تكلفتهـا - ويحُسّـن ذلـك بالتالـي صحتهـم وإنتاجيتهم ونوعيـة حياتهم.

عقـود  وعقـب  الفقـراء.  الريـف  سـكان  بني  الغذائـي  الأمـن  وانعـدام  الجـوع  ويـزداد 
إلـى ووصـل  الماضيـة  السـت  السـنوات  فـي  مليونـا   181 الجيـاع  عـدد  ازداد  التراجـع،   مـن 

811 مليونـا )منظمـة الأغذية والزراعة وآخرون، 2021(. وتتنبأ التوقعـات بأن جائحة كوفيد-19 
سـتدفع 100 مليونـا آخريـن إلـى هـوة الفقـر والجـوع وسـتقوض التقـدم نحـو تحقيـق أهداف 
التنميـة المسـتدامة )البنـك الدولـي، 2020 أ(. ومـن الأمـور الحاسـمة أن أكثـر مـن 3 مليـارات 
شـخص، معظمهـم في أفريقيـا وآسـيا، لا يمكنهم تحمل تكلفـة نمط غذائي صحـي )الفريق 

.)Herforth et al., 2020 العالمـي المعنـي بالزراعـة ونظُم الأغذية مـن أجـل التغذيـة، 2020؛

وخالل  كبيـرة.  تغييـرات  والحضريـة  الريفيـة  المناطـق  فـي  الغذائيـة  الأنمـاط  وتشـهد 
السـنوات الخمـس والعشـرين الماضية، حـدث تراجع كبير فـي معدلات الجوع ونقـص التغذية، 
ولكـن صاحبتـه زيـادة هائلـة فـي التغذية المفرطة والسـمنة )الشـكل 5(. ولا تمثـل التغذية 
المفرطـة حتـى الآن اتجاهـا مهيمنـا فـي المناطـق الريفيـة فـي كثير مـن البلـدان المنخفضة 
الدخـل، ولكـن معـدلات تقـزم الأطفـال لا تـزال مرتفعـة فـي كثيـر مـن الأحيـان. ويكمـن 
التحـدي فـي مواصلـة الحـد مـن نقـص التغذيـة دون أن ينقلـب ذلـك إلـى تغذيـة مفرطة. 

وهنـاك ترابـط بني التغذيـة الأفضـل وتحسـن سُـبل العيش. ويمكـن أن يـؤدي الطلـب على 
الأنمـاط الغذائيـة الأكثـر تنوعـا والأكثر غنـى بالمغذيات أن يهُيئ فـرص عمل جديـدة لصغار رواد 
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الأعمـال فـي قطـاع الأغذية الزراعيـة )الفريق العالمـي المعنـي بالزراعة ونظُم الأغذيـة من أجل 
التغذيـة، 2020(. ويزيـد إنتـاج الأغذيـة الغنيـة بالمغذيـات الدخل لـكل هكتار ويمكـن أن يفضي 
إلـى زيادة أعداد المشـاريع الصغيرة التي تسـتفيد مـن فرص تجهيز وتخزين وبيع مجموعة أوسـع 
مـن المنتجـات الغذائيـة المغذيـة العاليـة الجودة التي تسـتهدف شـرائح مختلفة مـن العملاء. 
ولكـن المنتجات السـريعة التلـف ذات القيمة العالية تتطلب الجودة والسالمة وإمكانية التتبع 

وعمليـات تسـليم موثوقـة، وهو ما يمكن أن يشـكل عقبـات أمام صغـار المنتجين.

 زيادة في نقص التغذية - وزيادة أيضا في التغذية المفرطة  الشكل 5

.)https://www.foodsecurityportal.org/node/62( المصدر: بوابة الأمن الغذائي

 البيئـة: تحقيق القيمة عن طريق توفير الغذاء
للعالم ضمن حدود تحمل الكوكب

ر  تسُـاهم الطريقـة المتبعـة حاليـا فـي إنتـاج الأغذيـة بـدور هائـل فـي تدهـور البيئـة وتغيّـُ
 Springman et al., 2018; Willett et al., 2019; Dasgupta, 2021; Duku et al.,( المنـاخ 
الإنتـاج،  وممارسـات  المنتجـة،  الأغذيـة  أنـواع  فـي  تغييـرات عميقـة  إجـراء  2021(. وسـيلزم 
وأنمـاط اسـتخدام الأراضـي، لتوفيـر الغـذاء للعالم ضمـن حدود تحمـل الكوكـب. ويتيح هذا 
التحـول فرصـا ومخاطـر كبيرة أمام سُـبل العيـش الريفية المنصفـة. ويمكن لمكافـآت الإنتاج 
المسـتدام للأغذيـة أو مدفوعـات خدمـات النظُـم الإيكولوجيـة واحتجـاز الكربـون أن تفتـح 
آفاقـا اقتصاديـة جديـدة. ولكن الاسـتثمارات والتكنولوجيـات ومهـارات الإدارة المطلوبة يمكن 
أن تسـتبعد الأشـخاص الأقـل تعليمـا والأكثـر فقـرا. ومـن المخاطـر الأخـرى تحميـل المنتجني 
تكاليـف تحسني الأداء البيئـي بـدلا مـن سـداد المسـتهلكين التكلفـة البيئيـة الحقيقيـة لما 
يحصلـون عليـه مـن غذاء، ممـا يزيد بالتالـي من الصعوبـات التـي يواجهها المزارعـون والمجتمع 
المحلـي فـي الحصـول علـى حصـة منصفـة مـن القيمـة المكتسـبة مـن الاقتصـاد الغذائي. 

ويشُـكل صغـار المزارعني جـزءا من الحل فـي الحد من أثـر إنتاج الأغذيـة على البيئـة. ويدُار 
مـا لا يقـل عـن 30 فـي المائـة مـن الأراضـي الزراعيـة فـي العالـم مـن خالل صغـار المزارعين 
الذيـن تقـل مسـاحات أراضيهـم عـن 20 هكتـارا، وتزيـد هـذه النسـبة كثيـرا فـي البلـدان 

الدخل. والمتوسـطة  المنخفضـة 
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 المسارات نحو اقتصاد شامل للأغذية
الزراعية من أجل الجيل القادم

مثلمـا يتطلـب توفيـر غذاء جيـد للعالـم أنماطـا غذائيـة متنوعة 
ومغذيـة بدرجـة أكبـر، تتطلـب معالجة الفقـر الريفي سُـبل عيش 
أكثـر تنوعـا. ويجـب أن تعُـزز مسـارات الزراعـة المنتجـة والمشـاريع 
وفـرص العمل خـارج المزرعـة والحمايـة الاجتماعيـة كل منها الآخر 
لتوفيـر سُـبل عيـش ريفيـة منصفـة. وسـتظل الزراعـة حيويـة. 
ولكـن الفـرص بالنسـبة للجيـل القـادم مـن نسـاء ورجـال الريـف 
تكمـن فـي التحـول مـن أنشـطة الإنتـاج الأولّـي إلـى أنشـطة 
المراحـل الوسـطى التـي تشـمل تجهيـز الأغذيـة وتوزيعهـا وبيعها 
بالتجزئـة، وكذلـك التمويـل والمعـدات وخدمـات الدعـم الأخـرى. 
وسـيكون للحمايـة الاجتماعية أيضا دور حاسـم فـي دعم التحول 
إلـى فـرص كسـب العيـش الجديـدة وحمايـة العالقني في شـرك 

الفقـر أو المتضرريـن مـن الأزمـات.

الريفيـة المنصفـة تحقيـق قيمـة  وسـتتطلب سُـبل العيـش 
أكبـر مـن النظـام الغذائـي والاسـتفادة منهـا لصالـح الاقتصاد 
الريفـي. وتشُـير ثلاثة اتجاهات إلـى إمكانات كبيـرة لتحقيق قيمة 
الاتجـاه  ويتمثـل  الريفيـة.  المجتمعـات  فـي  الغذائـي  النظـام  مـن 

الأول فـي زيـادة إنتـاج الأغذيـة الغنيـة بالمغذيـات والمتنوعـة، ولا سـيما الفواكـه والخضروات 
التـي توفّـر قيمـة نقديـة أكبـر مـن المحاصيـل الأساسـية )الفريـق العالمـي المعنـي بالزراعـة 
ونظُـم الأغذيـة مـن أجـل التغذيـة، 2020(. والاتجـاه الثانـي هو التوسـع الحضري السـريع في 
البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل، مما سـيزيد إمكانية الوصـول إلى الأسـواق والطلب 
علـى المنتجـات الغذائيـة والخدمـات المتخصصـة ذات القيمـة العاليـة. والاتجـاه الثالـث هـو 
القبـول المتزايـد بـأن المجتمـع يجـب أن يتحمـل تكلفة خدمـات النظـام الإيكولوجـي واحتجاز 
الكربـون، ويمكـن أن يفتـح ذلـك مسـارات لتدفـق الدخـل إلـى مـن يحافظـون علـى الأراضي 
المختلـط، التمويـل  مبـادرة  )Willet et al., 2017؛  بهـا  ويعتنـون  البيولوجـي  والتنـوع   والميـاه 

 .)Lipper et al., 2021 2019؛

وحتـى عندمـا تتمكـن المجتمعـات المحليـة مـن تهيئـة نسـبة صغيـرة نسـبيا مـن هـذه 
الفـرص الاقتصاديـة الجديـدة والاسـتفادة منهـا فـإن ذلـك يمكـن أن يحُـدث فرقـا كبيـرا في 
معالجـة الفقـر وعدم المسـاواة. وتوفـر المراحل الوسـطى من النظـم الغذائيـة إمكانات أقوى 

لإيجـاد فـرص جديـدة لإدرار الدخل. 

وتسُـاهم ريـادة الأعمـال مـن جانـب صغـار المنتجني والمشـاريع بـدور أساسـي فـي بنـاء 
اقتصـاد ريفـي شـامل للأغذيـة الزراعيـة. والنظُـم الغذائيـة هـي فـي جانـب كبيـر منهـا 
نشـاط خـاص. فهـي تعمـل وتتطـور وتتكيَّف مـن خلال أنشـطة صغـار المنتجين فـي مجال 
ريـادة الأعمـال، والشـبكة الواسـعة مـن المشـاريع البالغـة الصغـر، والمؤسسـات الصغيـرة 

والمتوسـطة الحجـم، والشـركات المحليـة والدوليـة الكبـرى.

ويؤثـر السـياق القطـري تأثيـرا كبيـرا علـى الفرص والقيـود في إيجاد سُـبل عيـش ريفية 
منصفـة )الصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة، 2016(. حالـة الدخل فـي البلـد، ودور الزراعة 
فـي الاقتصـاد، وهيمنـة أنـواع مختلفـة مـن النظُـم الغذائيـة، وفـرص العمل فـي قطاعي 
الزراعـة والأغذيـة، والقـدرة الماليـة والإدارية للحكومـات، تتضافر جميعا لتشـكيل مسـارات 

مـن أجـل تنويـع سُـبل العيـش )الجدول 2 والشـكل 6(. 

المشاريع
والوظائف

خارج المزرعة

الحماية
الاجتماعية

بل العيش المتنوعةسُ

الزراعة
المنتجة

مسارات من أجل اقتصاد
شامل للأغذية الزراعية
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 السياق القطري يشكل سُبل العيش الريفية المنصفة الجدول -2

السمات الرئيسية للفقر وسُبل العيشنوع البلد
في المناطق الريفية

 نقاط الدخول /الفرص على صعيد أنواع النظُم الغذائية المهيمنة
 السياسات من أجل إيجاد سُبل عيش

ريفية منصفة

ارتفاع معدلات الفقر المدقع وسوء التغذية.–	منخفض الدخل
هيمنة الزراعة على الاقتصاد، وبطُء وتيرة التنمية –	

في سائر القطاعات.
الزراعة هي القطاع المهيمن على فرص العمل.–	
ارتفاع معدلات بطالة الشباب.–	
الفرص المحدودة لتنويع سُبل العيش. –	
انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يكون مرتفعا.–	

استمرار وجود النظُم التقليدية بقوة، –	
مع ظهور نظُم تنويع مدفوعة بالتوسع 

الحضري.
الثروة المقيدّة في المناطق الحضرية لم –	

تسُفر بعد عن زيادات كبيرة في الطلب 
على الأغذية العالية القيمة. 

التغلغل المحدود للمتاجر الكبرى التي –	
تخدم في معظمها النخبة من 

المستهلكين في المناطق الحضرية.

استمرار الدور الحاسم للزراعة في –	
 الاقتصاد والتنمية الريفية 

صفة عامة.
القدرة المحدودة للدولة على الاستثمار –	

في التنمية الريفية، بما في ذلك تنمية 
القدرات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، 

والحماية الاجتماعية.

متوسط الدخل 
من الشريحة 

الدنيا

تراجع كبير في الفقر المدقع مع استمرار –	
مستويات كبيرة من الفقر المعتدل وعدم المساواة 

في المناطق الريفية. 
التوسع الحضري السريع وازدياد الثروة في المناطق –	

الحضرية، مما يدفع نحو خيارات تنويع سُبل العيش.
ازدياد فرص تنويع سُبل العيش.–	
تراجع كبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي، –	

مع استمرار انتشار نقص التغذية بالاقتران مع 
نقص المغذيات الدقيقة. 

التحول السريع إلى تنويع النظام –	
الغذائي واستمرار شيوع النظُم 

التقليدية في المناطق الريفية.
اتساع النظُم الحديثة وانتشارها في –	

بعض المناطق الريفية.
الأثر الكبير للثروة في المناطق الحضرية –	

على أنواع الطلب على الأغذية. 

تنويع الاقتصاد يجعل الزراعة أقل –	
أهمية في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن 
فرص العمل لا تزال كبيرة في قطاعي 

الزراعة والأغذية. 
 فرص للتنويع في المناطق–	

شبه الحضرية.
ازدياد قدرة الدولة على الاستثمار في –	

التنمية الريفية، وإن كانت قدرتها لا 
تزال مقيدّة، ولا سيما في البلدان التي 

توجد فيها أعداد كبيرة من سكان 
الريف الفقراء. 

 زيادة وتيسير سُبل الوصول إلى–	
الأسواق الزراعية.

متوسط الدخل 
من الشريحة 

العليا

تراجع الفقر المدقع والجوع بسرعة أو اختفائهما –	
إلى حد كبير، ولكن معدلات عدم المساواة في 

المناطق الريفية لا تزال كبيرة.
عدم استفادة بعض الفئات والمناطق المهمشة –	

من التنمية الاقتصادية الأوسع.
فرص كبيرة من أجل تنويع سُبل العيش.–	
انعدام الأمن الغذائي محدود، ولكن معدلات –	

التغذية المفرطة والسمنة آخذة في الارتفاع.

تنويع النظام الغذائي يمضي سريعا –	
وبالاقتران مع زيادة في معدل انتشار 

النظُم الغذائية الموحدة.
 جيوب للنظُم التقليدية في–	

المناطق الريفية.

اقتصاد متنوع بدرجة متزايدة مع –	
انخفاض في حصة الزراعة في الناتج 

المحلي الإجمالي وفرص العمل الزراعي 
أقل كثيرا.

امتلاك البلدان موارد كبيرة لدعم –	
التنمية الريفية. وإمكانية حدوث زيادات 
كبيرة في الواردات الغذائية من البلدان 

الأخرى. 

مرتفعة الدخل 
)منظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 

الاقتصادي(

بعض جوانب عدم المساواة لا تزال قائمة في –	
المناطق الريفية. 

السمنة والأنماط الغذائية ذات الجودة التغذوية –	
المتدنية مشكلتان رئيسيتان. 

 الهيمنة الكاملة للنظُم–	
الغذائية المتحولة. 

اجتذاب نظُم المنتجات التقليدية –	
المتخصصة/نظُم التنويع بعض 

المستهلكين والأسواق المحلية.

الواردات من البلدان المنخفضة –	
والمتوسطة الدخل تتُيح فرصا للتنمية.

التأثير الكبير للإعانات والتعريفات –	
الجمركية على الاقتصاد الغذائي في 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
مساهمة المساعدة الإنمائية الرسمية –	

بدور مهم في تنمية النظام الغذائي. 

الدول الهشة 
ومناطق النزاع

ارتفاع معدلات الفقر المدقع وسوء التغذية –	
وانعدام الأمن الغذائي والضعف.

هيمنة الزراعة على الاقتصاد بشكل عام–	
قدرة الدولة المحدودة على دعم التنمية.–	

استمرار أهمية النظُم الغذائية –	
التقليدية مقترنة بنظُم التنويع تبعا 

للبلد ونوع الهشاشة.
المعونة الإنسانية والغذائية يمكن أن –	

تؤثر بصورة ملموسة على النظُم 
الغذائية.

المعونة الإنسانية مطلوبة، وبرامج –	
الحماية الاجتماعية حاسمة.
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 التفاوت الكبير بين النظُم الغذائية تبعا لدخل البلد  الشكل 6

يشُكل الفرص والقيود من أجل تنويع سُبل العيش الريفية

ملاحظة: تغطي 152 بلدا و7.3 مليار شـخص
.)PovcalNet( المصدر: البنك الدولي، 2020 ب، وشـبكة إحصاء الفقر

)http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx(

سُبل العيش الريفية المتنوعة
شـهدت العقـود الأخيـرة تنوعـا سـريعا في سُـبل عيش سـكان الريـف. وبينما لا تـزال معظم 
الأسـر المعيشـية الريفية تزاول الزراعـة فإن الكثير منها يجمـع الآن بين الزراعـة ومصادر الدخل 
الأخـرى لتلبيـة احتياجاتها. ويشـمل هـذا التنويع العمل فـي المزارع الأخرى، وتشـغيل مجموعة 
واسـعة مـن المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة الحجم فـي قطاع الأغذيـة الزراعيـة أو الاقتصاد 
الأوسـع، والعمـل براتـب ثابـت، والتحويالت الماليـة مـن أفـراد الأسـرة المهاجريـن إلـى المناطـق 
الحضريـة أو إلـى الخـارج. ويمكـن للأسـر المعيشـية الأكثـر فقـرا أن تسـتفيد أيضـا مـن الحمايـة 
الاجتماعيـة. وينتمـي كثيـر مـن صغـار المزارعني بالفعـل إلـى أسُـر معيشـية ريفيـة ويزاولون 
الزراعـة أيضـا إلـى جانـب أنشـطة أخـرى غيـر زراعية لكسـب الدخـل. وتشـمل الفئـات الأكثر 
تهميشـا - بما فيها الأسُـر المعيشـية التي تعيلها نسـاء، والشـباب، والشـعوب الأصلية - في 
كثيـر مـن الأحيـان الأشـخاص الذيـن لا يمتلكـون أي أراضٍ ويعتمـدون اعتمادا كليا علـى الدخل 
غير الزراعي. وكشـفت دراسـة شـملت 13 بلـدا من البلـدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل من 
أقاليـم مختلفـة )Dolislager et al., 2019 and 2020( أن الزراعـة لا تسـتأثر إلاّ بنسـبة 38 فـي 
المائـة من القوى العاملة بين السـكان )الشـكل 7(. وتوضح الدراسـة أيضا أنه علـى الرغم من 
أن مـا يتـراوح بني 70 و80 فـي المائـة من سـكان الريف فـي أفريقيا يزاولـون الزراعة علـى نحو ما 
فـإن ذلـك لا يمثل سـوى ثلـث وقت عملهـم. وعلى الرغم مـن هـذا التنويع، وفي ظل اسـتكمال 
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الزراعـة بأنشـطة خـارج المزرعـة، لا تـزال الزراعـة الصغيـرة النطاق تشُـكل حجر الزاوية لسُـبل 
العيش الريفية. وتكشـف اسـتقصاءات الأسُـر المعيشـية الكبيـرة في بلدان متعـددة أيضا عن 

تنـوع كبير فـي الدخل واسـتمرار أهميـة الزراعـة )انظر ملحـق البيانات(. 

 التوزيع الزمني التقديري بحسب فئة  الشكل 7

العمالة في المناطق الريفية

ملاحظـة: العمل في نظُم الأغذية الزراعية مرتبط كله بأنشـطة النظُـم الغذائية بخلاف الإنتاج داخل 
المزرعة. وتُثل الأرقام تقديرات مرجحة بعدد السـكان، وهي مسـتمدة من الاسـتقصاءات الأسر المعيشية التي 

أجُريـت في 13 بلدا: بنغلاديش، وكامبوديا، وإثيوبيا، وإندونيسـيا، وملاوي، والمكسـيك، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، 
ونيجيريـا، وبيرو، وتنزانيا، وأوغندا. 

 .Dolislager et al., 2019, 2020 :المصدر: من إعداد المؤلفين بالاسـتناد إلى

ويمكـن لبلـورة فهـم أفضـل لأنمـاط وأنـواع تنويـع سُـبل العيـش أن يوجـه السياسـات 
الهادفـة إلـى تحسني الرفـاه الريفـي. ويمكـن لسـكان الريف تنويع سُـبل عيشـهم لتشـمل 
أنواعـا مختلفـة مـن الوظائـف والمشـاريع، يمكنهـم التخصـص كمزارعني أو كـرواد أعمـال 
ريفيـة أو فـي العمـل المتفـرغ )الشـكل 8(. وهنـاك عـدد متزايـد مـن رواد الأعمـال الزراعيـة 
المتنوعـة يجمـع بني فـرص العمـل فـي مشـاريع داخـل المـزارع وخـارج المـزارع فـي قطاعـات 
التجهيـز والتعبئـة والتوزيـع، بـل وحتـى التسـويق المباشـر إلـى المسـتهلكين. ويمثـل تحقيـق 
التـآزر بني فرص كسـب العيش داخـل المزرعة وخارجها سـمة رئيسـية في التحويل الشـامل 
للنظـام الغذائـي. ويتطلـب ذلـك نهُجا جديـدة وأكثر اتسـاعا وتكاملا فـي التنميـة الريفية 

)منظمـة الأغذيـة والزراعـة، 2017؛ المعهـد الدولـي لبحـوث السياسـات الغذائيـة، 2020(.

ومـن المفيـد تنويـع سُـبل العيـش، ولكـن ذلـك لا يضمـن دخال معيشـيا. ويفـرض العمـل 
خـارج المزرعـة فـي مـزارع أخرى أو فـي المراحل المتوسـطة مـن قطاع الأغذيـة الزراعيـة في كثير 
مـن الأحيـان أجـورا منخفضـة للغايـة. ومـن الشـائع أن تكون ظـروف العمل سـيئة ويسـودها 
الاسـتغلال فـي ظـل هيمنـة القطـاع غيـر الرسـمي. وغالبا مـا تكـون أربـاح المشـاريع البالغة 
الصغـر ضئيلـة فـي كثيـر من الأحيـان، ويمكـن أن يتعرض المشـغلون، رجالا ونسـاءً، للاسـتغلال 
مـن جانـب المشـاريع الكبرى التي تمتلك قوة سـوقية أكبر. وتلجأ الأسـر المعيشـية فـي كثير من 
الأحيـان إلـى التنويع لمجرد البقـاء ويمكن أن تعمل لسـاعات طويلة في أعمال ومشـاريع مختلفة 
ولا تفـي رغـم ذلـك بجميـع احتياجاتها الأساسـية. وهناك الكثير ممـا ينبغي القيـام به لضمان 

وصـول مـن يعملـون خـارج المزرعة في قطـاع الأغذيـة الزراعية إلـى اتفاقـات منصفة.

النسبة المئوية

أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

أمريكا اللاتينية
والكاريبي

العمالة المدفوعة الأجر في نظام غير الأغذية الزراعيةالعمالة في المزارع الخاصة بها
العمل الحر في نظام الأغذية الزراعيةالعمالة المدفوعة الأجر في المزارع

العمل الحر في نظام غير الأغذية الزراعيةالعمالة المدفوعة الأجر في نظام الأغذية الزراعية
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تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف 

 أنماط تنويع وتكثيف سُبل العيش الشكل 8

ويتقاطـع التنـوع وخيارات كسـب العيش على مسـتوى الأسـرة المعيشـية. وتتاح للأسـر 
المعيشـية الريفيـة فرص واسـعة الاختالف في الحصـول على المـوارد المالية ورأس المـال المادي 
والاجتماعـي والبشـري والطبيعـي. كمـا أنهـا تختلـف كثيـرا فـي الديناميـات الجنسـانية، 
ونسـبة أفـراد الأسـرة المعيشـية باختالف العمـر ونـوع الجنـس، والخلفيـة العرقيـة والدينية 
)Doss, 2018(. وتعيـش الأسـر المعيشـية فـي سـياقات متنوعـة تتيـح فرصـا أكثـر أو أقـل 
لسـبل العيـش تبعـا للمسـافة التـي تفصلهـا عـن الأسـواق والمراكـز الحضريـة، وإمكانيـة 
المائيـة.  والمـوارد  لألرض  الإنتاجيـة  والإمكانـات  والخدمـات،  التحتيـة  البنيـة  إلـى  الوصـول 
وتـزداد أعـداد سـكان الريـف الذيـن يعيشـون فـي فقـر مدقـع فـي الـدول الهشـة والمناطق 
المتأثـرة بالنـزاع حيـث الخدمـات الحكوميـة ضئيلة وحكـم القانون ضعيـف. وهـذا التنوع في 
السـياقات يؤثـر بدرجـة كبيـرة علـى خيـارات سـبل عيشـهم وقدرتهم علـى الاسـتفادة من 

بالفعل.  القائمـة  الفـرص 

وهنـاك عـدد متزايد من الأسُـر المعيشـية التي تمكنهـا التحويلات المالية مـن أفرادها الذين 
انتقلـوا للعمـل فـي المناطـق الحضريـة أو حتـى فـي الخـارج من تمويـل مشـاريع جديـدة. وحتى 
عندمـا تكسـب الأسـر المعيشـية معظم دخلهـا أو كله من العمل خـارج المزرعة، من الشـائع 
أن تحتفـظ بملكيـة الأرض علـى سـبيل الضمـان. وتتجـه فـي بعض الأحيـان لتأجيـر أرضها لمن 
يحتاجـون إلـى مزيـد مـن مسـاحات الأراضـي لاكتسـاب مقومـات الاسـتمرار التجـاري. وفـي 
بعـض المناطـق يـؤدي ذلك إلى نمو سـريع في أسـواق تأجيـر الأراضي الرسـمية وغير الرسـمية. 

ويلـزم وضـع آليـات لدعـم مـن يتحولـون عـن الزراعـة إلى خيـارات سـبل العيـش الأخرى. 
ويشـمل ذلـك تقـديم التعليم الملائـم والتدريب على المهـارات، والدعم المالي والتجاري لإنشـاء 
مشـاريع ناجحـة والتمكني من زيـادة المرونة في اسـتخدام الأراضي، ووضـع مخططات للحد 
مـن مخاطـر ريادة الأعمـال. وفي الحالات التـي تكون فيها مسـاحات الأراضي صغيـرة للغاية، 
يمكـن للسياسـات توحيـد الأراضـي كي يتسـنى لمـن يتبقى فـي الأرض أن يزرعهـا على نطاق 
تتوفـر لـه مقومـات الاسـتمرار، بينما يمكـن لمن يرحلـون عنها الاسـتفادة من أصـول الأراضي 
المتاحـة لهـم. ويتعنّي أن توفّـر مخططـات الحمايـة الاجتماعيـة والإعانـات دعمـا لتحقيـق 

انتقـال عـادل وتجنب بقـاء الأشـخاص عالقين في شـرك الفقـر الزراعي. 
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 المشاريع خارج المزرعة: إدراك إمكانات المراحل
الوسطى في قطاع الأغذية الزراعية

سـتعتمد سُـبل العيـش الريفية المنصفة في المسـتقبل علـى المراحل الوسـطى من النظام 
الغذائـي لتوفيـر فـرص عمـل وخيـارات مشـاريع متنوعـة لتحسني ربـط المزارعني بأسـواق 
المدخالت والمخرجـات، ولإضافـة قيمة للمنتجـات الزراعية. وسـيكون من المطلوب إعـادة تركيز 
اسـتراتيجيات وسياسـات التنميـة الريفيـة للوصـول بهـذه الإمكانـات إلـى حدودهـا المثُلـى 

 .)Swinnen and Kuijper, 2020(

الأغذيـة  قطـاع  مـن  الوسـطى  المراحـل  أنشـطة  فـي  سـريعة  زيـادات  وسُـجلت 
وشـهدت  الحجـم.  والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات  عليـه  تهُيمـن  الـذي  الزراعيـة 
فـي  والغذائيـة  الزراعيـة  الأسـواق  فـي  هادئـة  ثـورة  الماضيـة  العديـدة  العقـود 
القيمـة  فـي  سـريع  نمـو  ذلـك  وصاحـب  الدخـل،  والمتوسـطة  المنخفضـة   البلـدان 
حجـم  وزاد   .)Reardon, Liverpool-Tasie and Minten, 2020; Vos and Cattaneo, 2020(
 وقيمـة المنتجـات الغذائيـة المنقولة مـن المناطق الريفية إلـى المناطق الحضرية بنسـبة تناهز
والصغيـرة  الصغـر  البالغـة  المؤسسـات  مـن  كبيـر  عـدد  ظهـور  وأدى  المائـة.  فـي   1  000
والمتوسـطة الحجـم فـي المراحـل الوسـطى إلـى إيجـاد كثيـر مـن فـرص العمـل الجديـدة.

ريـادة  فـي  الحجـم  والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات  ودعـم  تمكني  الضـروري  ومـن 
بشـدة  المزارعـون  ويعتمـد  شـاملة.  فـرص  لإيجـاد  الوسـطى  المراحـل  فـي  الأعمـال 
والمخرجـات  المدخالت  أسـواق  فـي  الحجـم  والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات   علـى 
)Reardon, Liverpool-Tasie and Minten, 2020(. ويتبيّ من دراسـة أجراها Dolislager وآخرون 
)2020( أن فـرص العمـل فـي المراحـل الوسـطى تُثـل في المتوسـط 25 فـي المائـة من فرص 
العمـل فـي المناطـق الريفيـة، مقابـل 29 فـي المائة فـي حالـة الزراعة التـي تزاولهـا العمالة 
فـي مزارعهـا الخاصـة، وأن المراحل الوسـطى تسُـاهم بدور أهم فـي فرص عمل المـرأة مقارنة 
بفـرص عمـل الرجـل )انظـر الشـكل 7(. ويمكـن لتنميـة مهـارات ريـادة الأعمال لدى سـكان 
الريـف، ولا سـيما الشـباب، أن يكفـل تكافـؤ الفـرص في قطاع أنشـطة المراحل الوسـطى.

وتشُـكل حتـى الآن معظـم أنشـطة المراحـل الوسـطى فـي البلـدان المنخفضـة الدخل 
والبلـدان المتوسـطة الدخـل من الشـريحة الدنيـا جزءا مـن الاقتصاد غير الرسـمي. وحققت 
هـذه الأنشـطة نجاحـا كبيرا فـي اسـتمرار حصـول المراكـز الحضرية علـى الإمـدادات وتهيئة 
الكثيـر مـن فـرص العمـل والنشـاط الاقتصـادي. غيـر أن التفتـت وتدنـي مسـتويات الجـودة 
يعنـي عـدم إطالق كامـل إمكانـات تحقيـق قيمـة مـن أسـواق الأغذيـة والاسـتفادة منهـا. 
وهنـاك أيضـا تفـاوت كبيـر فـي توزيـع المنافـع بني المناطـق الريفيـة والأسُـر المعيشـية، إذ 
يسـتفيد بعضهـا كثيـرا مـن تلـك المنافـع بينمـا يـكاد آخـرون لا يسـتفيدون منهـا علـى 

الإطالق، بـل وحتـى تطالهـم آثار سـلبية بسـببها.

أولا، مـن خالل تطويـر  بأربعـة طـرق.  ويمكـن لصنـاع السياسـات دعـم هـذا الانتقـال 
عمليـات سلسـلة القيمـة برمتهـا لتحسني الكفـاءة والربحيـة. وحينها فقـط يمكن تحقيق 
قيمـة أكبـر والحـد مـن المهـدر، وتلبيـة متطلبات جـودة الأغذيـة وسالمتها. وثانيـا، من خلال 
سياسـات ترسـيخ مبـادئ وممارسـات الاسـتثمار المسـؤول المرتبطة بظـروف العمل والمسـاواة 
بني الجنسني والبيئـة والمنـاخ. وثالثـا، الحفـاظ علـى الفـرص لأعـداد كبيـرة مـن صغـار رواد 
الأعمـال والمشـاريع الأصغـر، وتجنـب تركيـز القـوة والملكيـة التي تسـعى إلى تحقيـق الكفاءة 
مـن خالل تقليـص العمالـة وفـي الوقـت نفسـه سـحب الأربـاح فعليـا مـن الاقتصـادات 
الريفيـة. ورابعـا، تعزيـز بنـاء المهـارات وإتاحـة التمويـل ودعـم الأعمـال كـي يتمكّـن سـكان 

الريـف مـن الاسـتفادة مـن فـرص ريـادة الأعمال.
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ومثلمـا فـي فـرص العمـل والمشـاريع فـي المراحـل الوسـطى التـي تتسـم بأهميتهـا 
الحيويـة للغايـة بالنسـبة للمـرأة، لا بـد مـن العمـل الجـاد مـن أجـل معالجـة التفاوتـات بني 
الجنسني. وعلـى الرغـم من فـرص المـرأة على طـول سلاسـل القيمـة الغذائية، تعانـي المرأة 
مـن التمييـز وعدم المسـاواة وانعدام الأمـن )Rubin, Boonabaan and Manfre, 2019(. ويعيق 
فقـر الوقـت بسـبب المعاييـر الجنسـانية المتعلقـة بالرعايـة أعـداد كبيـرة مـن النسـاء مـن 
الاسـتفادة مـن فـرص التمكني الاقتصـادي. ولكـن هناك طرقـا عمليـة كثيرة لإحـداث فرق: 
البنيـة التحتيـة )الصحـة، ورعايـة الأطفال، والميـاه( للحد مـن الافتقار إلى الوقـت، والحصول 
علـى الخدمـات المصرفيـة والرقميـة، ودعـم جماعات الادخـار وتنمية المشـاريع، وحقـوق حيازة 
الأراضـي، والتعيني فـي أجهـزة صنع القرار على جميع المسـتويات - والمشـاركة فـي القرارات 
الاقتصاديـة فـي الأسـرة المعيشـية، وضمـان الأمـن المـادي والمرافـق المناسـبة فـي الأسـواق، 
وتزويـد الفتيـات بالتعليـم. وتطُبـق أمثلة جيدة مـن هذه التدابيـر في الواقـع العملي وتحقق 
نتائـج ملهمـة. ولكـن التحـدي الكبيـر يكمـن فـي إحـداث توسـع كبيـر فـي تلـك الأعمـال 

وترجمـة التكافـؤ فـي التعليـم إلى مسـاواة فـي الأجور.

ويجـب أن تعُـزز السياسـات والاسـتثمارات ريـادة الأعمـال وأن تهُيـئ ظروفا داعمـة وتعُزز 
الوصـول الشـامل إلـى الفـرص. وسـيمضي التطـور المسـتمر والسـريع في أنشـطة المراحل 
الوسـطى بخطـى حثيثـة فـي المسـتقبل المنظـور، مدفوعـا فـي ذلـك بالطلـب من السـوق 
والتطـورات التكنولوجيـة. ولكـن إلـى أي مدى سـيدعم ذلك أهـداف تحويل النظـام الغذائي 
مـن أجـل تغذيـة أفضـل واسـتدامة وسُـبل عيـش منصفة أو إلـى أي مـدى سـيحيد عنها؟ 
إن تحقيـق إمكانـات المراحـل الوسـطى سـيتطلب ابتـكارات كبيـرة علـى صعيد السياسـات 
وإعـادة تركيـز اسـتثمارات التنميـة. ولا بـد أن يـوازن الاسـتثمار العـام فـي القطـاع الريفـي 
بني الدعـم الموجـه إلـى الزراعـة والدعـم الـذي يحقـق المسـتوى الأمثـل لإمكانـات المراحـل 

الوسـطى مـن أجـل الحد مـن الفقـر وعدم المسـاواة.

الزراعة المنتجة: تحول عادل من أجل الزراعة الصغيرة النطاق
يعيـش مـا يتـراوح بين ملياريـن و3 مليارات شـخص، أي حوالي 60 في المائة من سـكان الريف، 
فـي أسُـر تـزاول الزراعـة فـي حوالـي 525 مليـون مزرعة صغيـرة تقـل مسـاحة كل منها عن 
20 هكتـارا )Lowder et al., 2019(. ويشُـكل وجـود قطـاع للزراعـة الصغيـرة النطـاق القادرة 
علـى الاسـتمرار والمنتجـة وتربطهـا صالت قوية بالأسـواق ركيـزة حاسـمة لتحقيـق تنمية 
اقتصاديـة وسُـبل عيـش ريفيـة أكثـر شـمولا، فضال عـن كونـه يشُـكل الأسـاس لازدهـار 
أنشـطة المراحـل الوسـطى من النظُـم الغذائيـة )تحالف الثورة الخضـراء فـي أفريقيا، 2017؛ 

المعهـد الدولـي لبحوث السياسـات الغذائيـة، 2020(.

صغـار  تُكـن  ظـروف  تهيئـة  السياسـات  صعيـد  علـى  الحاسـمة  الأولويـات  ومـن 
للحصـول  أفضـل  فـرص  إلـى  المزارعني  صغـار  ويحتـاج  التجـاري.  التسـويق  مـن  المزارعني 
التحتيـة  والبنيـة  الأسـواق  إلـى  والوصـول  والتمويـل  والخدمـات  المدخالت   علـى 
تكاليـف  خفـض  أيضـا  ويلـزم   .)Meemken, 2020; Ogutu, Ochieng and Qaim, 2020(
بالتجـاوب مـع  والمجازفـة  المنافسـة  لتمكينهـم مـن  والربحيـة  الإنتاجيـة  وزيـادة  المعامالت 
الفـرص الجديـدة. ومـا لـم يقُـدم ذلـك الدعـم، سـيكون مـن السـهل لكبـار المزارعني الذين 
يتمتعـون بإمكانـات أفضـل اقتنـاص تلـك الفـرص )Jayne et al., 2019(. ومـع ذلـك، يجـب 
أيضـا علـى صنـاع السياسـات التحلـي بالواقعيـة إزاء نسـبة صغـار المزارعني - فـي ضـوء 
مسـاحات الأراضـي وأنـواع الزراعـة والأسـواق - القادريـن علـى التسـويق التجـاري بطـرق 
 تتيـح لهـم عيـش لائـق مـن مجـرد الزراعـة. وهـؤلاء المزارعـون هـم فـي كثيـر مـن المناطـق 

مجرد أقلية. 



31

20
21

م 
عا

ة ل
في

لري
ة ا

مي
لتن

ر ا
قري

ن ت
 ع

مة
 عا

لمحة
لمحـة عامـة﻿﻿

ويمكـن للزراعـة الصغيـرة النطـاق أن تنُتـج مـا يصـل إلـى 70 فـي المائـة مـن الأغذيـة 
المسـتهلكة فـي البلـدان المنخفضـة أو المتوسـطة الدخـل.1 ومع ذلـك، يخُفي هـذا التعميم 
حقيقـة أن الجـزء الأكبـر مـن الأغذيـة ينُتجـه عـدد أقـل مـن صغـار المزارعني )الجـدول 3 
والشـكل 9 2(. وهنـاك 374 مليـون مزرعـة )70.4 في المائة مـن جميع المزارع فـي العالم( تقل 
مسـاحة الواحـدة منهـا عـن هكتـار واحـد، والعديـد منها أصغـر من ذلـك بكثير. وبالنسـبة 
للمزارعني الذيـن يزرعـون المحاصيـل الأساسـية - أو حتـى المحاصيـل النقديـة التقليدية، مثل 
البن والـكاكاو - فـي هـذه المسـاحات الصغيـرة مـن الأراضـي التـي تنخفـض إنتاجيتها في 
كثيـر مـن الأحيـان وتتدنـى أسـعارها فـي السـوق، مـن الصعـب إلـى حـد كبير كسـب دخل 
معيشـي مـن الزراعـة وحدهـا. ومع ذلك، تتسـم الأغذيـة التي تنتجهـا هذه المجموعـة الأكبر 
مـن المزارعين علـى نطاق صغير جدا بأهمية حاسـمة لأمنهـم الغذائي والتغذوي، وللأسـواق 

المحليـة، ولكـن ليـس بنفـس القـدر لتلبيـة الطلـب المتزايـد من سـكان المناطـق الحضرية. 
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 الخصائص الإرشادية لأعداد المزارع والمساحة المزروعة وإنتاج الأغذية بالنسبة لحجم المزرعة الجدول 3

أ البيانات مستمدة من Lowder et al. (2019)، الجدول A2 - التقديرات على أساس 129 بلدا.

ب البيانات مستمدة من Ricciardi et al. (2018)، القيم المقدّرة من الشكل 2H - بالاستناد إلى 55 بلدا.

ج البيانات مستمدة من Herrero et al. (2017)، القيم المقدرة من الشكل 1 - بالاستناد إلى 161 بلدا.

.Lowder et al. (2019) د البيانات مستمدة من

ه�ـ البيانات المستمدة من Lowder et al. (2019) توضح أن المزارع التي تقل مساحتها عن هكتارين تستخدم حوالي 11 في المائة من الأرض الزراعية 
بينما يقُدّر Ricciardi et al. (2018) هذه المساحة بحوالي 24 في المائة. 

 المصدر: Woodhill et al. (2021)، مع تعديلات على Woodhill et al. (2020)، وبالاسـتناد إلى البيانات المسـتمدة من 
.Herrero et al. (2017)و ،Ricciardi et al (2018) و ،Lowder et al. (2019)

القـول بـأن إنتـاج صغـار المزارعني يبلغ 70 فـي المائة مـن الأغذية فـي العالم )أو الأغذيـة المسـتهلكة في البلـدان المنخفضة  	1
والمتوسـطة الدخـل( ليـس سـوى رقـم إحصائـي يسُـتخدم فـي كثير مـن الأحيـان دون أن يكـون لـه فيما يبدو ظـل مـن الواقع أو 
الحقيقـة )Glover, 2014(. وتكشـف تقديـرات Ricciardi et al. (2018) عـن أن المزارعني الذيـن تقـل مسـاحة أراضيهـم عـن هكتارين 
ينتجـون مـا يتـراوح بني 30 و34 فـي المائـة مـن الأغذيـة فـي العالـم. وعندمـا يؤخـذ فـي الحسـبان إنتـاج المـزارع التـي تتـراوح 
مسـاحاتها بني هكتاريـن و20 هكتـارا وينصـب التركيز علـى البلـدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل، مـن المعقول أن يتـراوح إنتاج 

صغـار المزارعني بني 50 و70 فـي المائـة مـن الأغذية المسـتهلكة فـي هـذه البلدان.
تُ	ثـل البيانـات الـواردة فـي الجـدول 3 والشـكل 9 تقديـرات مسـتمدة مـن المصـادر المذكـورة التـي تسـتخدم أسـاليب تقديـر  2
مختلفـة. ويفتقـر معظـم البلـدان إلـى بيانـات حديثـة ومفصلـة. وتخُفـي المتوسـطات العالميـة تفاوتـات كبيـرة على المسـتوى 

والإقليمـي. الوطنـي 
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 العلاقات الإرشادية بين فئة حجم المزرعة ومساحات  الشكل 9

الأراضي المزروعة وإنتاج الأغذية

المصدر: Lowder et al. (2019)، وRicciardi et al. (2018) بالاسـتناد إلى البيانات المجمعة في الجدول 3.

وفـي مناطـق النمو السـكاني والكثافة السـكانية العاليـة وموارد الأراضـي المحدودة، من 
غيـر الممكـن الاسـتمرار فـي تقسـيم الأرض مـع كل جيـل جديـد وافتـراض أن الزراعـة يمكن 
أن توفّـر عيشـا لائقـا. وسـيتعيّ معالجة المسـائل الصعبة المتعلقـة بحيازة الأراضـي وتوحيد 
الأراضـي بطـرق عادلـة ومنصفـة. وتسـتحوذ بالفعـل الشـريحة العليـا مـن سـكان الريـف 
التـي تبلـغ 10 فـي المائـة فـي عينـة البلـدان علـى 60 فـي المائـة مـن قيمـة الأرض الزراعية، 
بينمـا لا تسـتحوذ الشـريحة الدنيـا التـي تبلـغ 50 فـي المائـة إلاّ على 3 فـي المائة مـن قيمة 

.)Bauluz, Govind and Novokmet, 2020( الأرض

وسـتكون هنـاك فـي العديـد مـن المناطـق فـي المسـتقبل المنظـور شـريحة كبيـرة مـن 
الأسـر المعيشـية الريفيـة »العالقة« التي سـتظل تعتمد بشـدة في دخلهـا وأمنها الغذائي 
علـى النـزر اليسـير مـن الأرض التـي تمتلكهـا )Dorward et al., 2009(. غيـر أن أعـدادا كبيـرة 
مـن الأشـخاص الذيـن يسـتمدون وجـودا هامشـيا من الزراعـة ليسـوا عادلني ولا منصفين. 
وينبغـي عـدم الافتـراض بـأن جميع صغـار المزارعني يرغبون فـي الاسـتمرار في الزراعـة أو أن 

تكـون الزراعـة هـي المسـتقبل لأطفالهم. 

وسـيتطلب إحـداث تحـول عـادل فـي الزراعـة الصغيـرة النطـاق زيـادة فـرص التسـويق 
التجـاري إلـى أقصـى حـد وتوفيـر مقومـات التمكين للزراعـة المنتجـة كجزء من سُـبل عيش 

مختلطـة وتوفيـر الدعـم لمـن يتحولـون عـن الزراعة.

ويـؤدي تنويـع سُـبل العيـش والدخل خـارج المزرعـة إلى تغييـر حوافـز المزارعني. وإذا كانت 
الأسُـر المعيشـية الزراعيـة تحصـل علـى مداخيـل متنوعـة فـإن المهم ليـس مجمـوع الدخل 
الزراعـي، بـل العائـد علـى العمـل الزراعي بالنسـبة للأنشـطة الأخرى المـدرة للدخـل وما إذا 
كانـت الزراعـة مناسـبة لتنويـع سُـبل العيـش. وامتالك قطعـة أرض صغيـرة للغايـة ليس 
بالضـرورة مشـكلة إذا كانـت تكُمـل مصـادر الدخـل الأخـرى، شـريطة أن تـدر علـى العمـل 
عائـدا ذا قيمـة. ومـع ذلـك، يمكن أن يثنـي تقليل الاعتمـاد على دخـل المزرعـة أو الحصول على 
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عوائـد هامشـية للغايـة، عـن الأخـذ بتدابيـر زيـادة الإنتاجيـة. ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدي إلى 
حلقـة مفرغـة مـن عائد منخفض مـن الزراعـة واهتمام منخفـض بها. وعندمـا يحدث ذلك 

لكثيـر مـن المزارعني فإنـه يؤثر علـى الإنتـاج العـام للأغذية فـي البلد. 

غيـر أن الزراعـة يمكـن أن تسُـاهم بـدور حيـوي في سُـبل عيش الأسـر المعيشـية حتى وإن 
لـم تكـن تجاريـة تمامـا )Frelat et al., 2016(. وعندمـا يكـون للأسـر المعيشـية مصـادر دخـل 
خـارج المزرعـة، يمكـن أن يكـون مـن المنطقـي مـن الناحيـة الاقتصاديـة بالنسـبة لهـا إنتـاج 
الغـذاء لاسـتهلاكها الخـاص، بمـا يمكنهـا مـن تقليـل النفقـات الغذائية، وزيـادة ما يتـاح لها 
مـن نقـد لتغطيـة النفقـات الأخـرى وتحسني تغذيـة الأسـرة. وبالنسـبة للأسـر المعيشـية 
الشـديدة الفقـر التـي تعتمـد في الغالـب على إنتـاج أغذيتها بنفسـها وعلى الإنتاج شـبه 
التجـاري الموجـه إلـى الأسـواق المحليـة، يمكن للزيـادات الطفيفـة فـي إنتاجية المزرعـة ودخلها 
أن تقـي الأسـرة مـن الانـزلاق إلى هـوة الجـوع وتمكنها من تحمـل تكاليـف الصحـة والتعليم.

ولـكل هـذه الأسـباب، تحتـاج التحـولات فـي النظُـم الغذائيـة إلـى النظـر إلـى الصـورة 
الأوسـع للمسـاهمة الحاليـة والمحتملـة للزراعـة الصغيـرة النطاق في سُـبل العيـش العامة 
لسـكان الريـف. ويتعنّي تقديم الدعـم بطريقـة متوازنة للزراعـة الصغيرة النطاق المسـتغلة 
تجاريـا مـن أجل تحسني الزراعـة شـبه التجارية ولتحسني إنتـاج الأغذية للاسـتهلاك الذاتي.

الحماية الاجتماعية: ضمان عدم ترك أحد خلف الركب
لا سـبيل إلـى انتشـال الجميع من الفقـر حتى مع بذل أفضـل الجهود لإيجاد فـرص اقتصادية 
أشـمل فـي النظـام الغذائـي والاقتصـاد الريفـي الأوسـع. ويجـب علـى الحكومـات الوطنية 
والمجتمـع الدولـي اسـتيعاب الأعـداد الكبيـرة من سـكان الريف المهمشني والضعفـاء الذين 
لا يمكـن للتقـدم الاقتصـادي وحده أن يحسـن سُـبل عيشـهم. وهؤلاء يشـملون الأشـخاص 
الذيـن يعيشـون فـي المناطـق المتأثـرة بالنـزاع والـدول الهشـة أو فـي المناطـق الهامشـية 
الفقيـرة فـي مواردهـا وبنيتهـا التحتية. ويشـملون أيضا بعـض الأقليات الدينية المسـتبعدة 
والمحرومـة، والجماعـات العرقيـة، والشـعوب الأصليـة، والأشـخاص ذوي الإعاقـة. وهنـاك أدلـة 
قويـة تثبـت أن للحمايـة الاجتماعيـة دورا حاسـما في انتشـال الأشـخاص من الفقـر المدقع 
)منظمـة الأغذيـة والزراعـة، 2017؛ منظمـة العمـل الدوليـة، 2019(. ومـع ذلـك لا يحصـل 
علـى حمايـة اجتماعيـة كافيـة سـوى عـدد قليـل مـن الأشـخاص فـي البلـدان المنخفضـة 

والمتوسـطة الدخـل )منظمـة العمـل الدولية، 2019( )الشـكل 10(.
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 نسبة السكان المشمولين بواحد على الأقل من  الشكل 10

استحقاقات الحماية الاجتماعية

المصدر: منظمة العمل الدولية، 2017.

ويمكـن تعزيـز الأشـكال المبتكـرة والمنتجـة مـن الحمايـة الاجتماعيـة التـي تبنـي القـدرة 
السياسـات  لبحـوث  الدولـي  المعهـد  2017؛  والزراعـة،  الأغذيـة  )منظمـة  الصمـود  علـى 
الغذائيـة، 2020(. وممـا لا شـك فيـه أن مـن الصعـب، وإن لـم يكـن مسـتحيلا، إيجـاد فـرص 
اقتصاديـة وسُـبل عيـش قـادرة علـى الاسـتمرار لمـن يعانون مـن التهميش الشـديد بسـبب 
الموقـع الجغرافـي أو الظروف الشـخصية. وللغـذاء أهميته الأساسـية في جميع السـياقات، 
ولذلـك يوفـر إنتـاج الأغذيـة وتوزيعهـا دومـا بعـض فـرص النشـاط الاقتصـادي والسـوقي. 
ويمكـن للنهـج التـي تركـز أكثـر على ريـادة الأعمـال - مثـل مبـادرة برنامـج الأغذيـة العالمي 
لدعـم أسـواق أصحـاب الحيـازات الصغيرة - أن تكـون مناسـبة للمجموعات المسـتبعدة من 
النشـاط الاقتصـادي المرتبـط بالأغذيـة. ويحقـق هـذا الابتـكار ثالث منافع. الأولـى هي ربط 
اسـتثمارات الحمايـة الاجتماعيـة العامة بريـادة الأعمال والنشـاط الاقتصادي، وهـو ما يمكن 
بالتالـي أن يحُسـن أثـر المـوارد العامـة المحـدودة. وثانيـا، تتيـح المشـاركة فـي العمـل من خلال 
ريـادة الأعمـال الحفاظ علـى كرامة النـاس واحترامهم لأنفسـهم واسـتقلالهم. وثالثا، يمكن 

لهـذه النهُـج أن تبنـي قـدرة الأسـرة المعيشـية والمجتمـع المحلي علـى الصمود.

وينبغـي أن يشُـكل توسـيع نطـاق مخططـات الحمايـة الاجتماعيـة المبتكـرة والفعالـة 
جـزءا لا يتجـزأ من خطـة تحويل النظُـم الغذائية. ويمكن لنهُـج الحماية الاجتماعية الشـاملة 
أن تسـاعد علـى حمايـة الأشـخاص الذيـن يعانون من الفقـر أو يمـرون بأزمة وتمنـع الناس من 
الانحـدار أكثـر فـي هـوة الفقـر. وينبغي أن تدعـم النهُج إيجاد فرص كسـب العيـش لضمان 
تمتـع الفقـراء والفئـات المسـتبعدة بالحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة. ومـن الواضـح أنه لا 
بـد مـن زيـادة الاسـتثمارات فـي الحمايـة الاجتماعيـة، ولكن مـن المهم بنفـس القـدر القيام 
بمـا هـو أكثر مـن ذلـك بكثير للربـط بمزيـد مـن الفعالية بني سياسـات الحمايـة الاجتماعية 

وسياسـات دعـم تنويـع سُـبل العيش الريفيـة )منظمـة الأغذية والزراعـة، 2015(.
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أسُـس للتغيير من أجل ازدهار سكان الريف
الريـف  سـكان  مـن  والرجـال  النسـاء  رفـاه  يرتبـط 
ارتباطـا وثيقا بطريقـة عمل النظـام الغذائي برمته، 
بـدءا مـن المسـتوى المحلـي وانتهـاءً بالمسـتوى العالمي. 
وفـي المقابـل، ترُكّ النظـام الغذائي مجموعة أوسـع 
الاقتصاديـة  والظـروف  الديمغرافيـة  التغييـرات  مـن 
السياسـية وخيـارات المسـتهلكين. ولا يمكـن التغلب 
بـدون  المسـاواة  وعـدم  والجـوع  الريفـي  الفقـر  علـى 
النطـاق  علـى  الظـروف  هـذه  فـي  بنيـوي  تغييـر 
للتغييـر:  أسُـس  ثلاثـة  مواءمـة  وينبغـي  الأوسـع. 
الشـاملة  والأسـواق  الغذائـي،  النظـام  حوكمـة 
التـي تفُّـز علـى تحقيـق النتائـج المرجوة مـن النظام 

الريـف. الغذائـي، وتمكني سـكان 

الحاجة إلى تغيير بنيوي 
للخطة  ويمكن  المدى.  بعيدة  تغييرات  إحداث  يلزم 
العالمية لتحويل النظُم الغذائية أن تساعدنا على إعادة 
المساواة  وعدم  الفقر  من  الخروج  مسارات  في  التفكير 

في المناطق الريفية. 

وسـيكون التغييـر البنيـوي مطلوبـا لإعـادة تشـكيل العوامـل الاقتصاديـة والسياسـية 
والثقافيـة الهيكليـة الأعمـق التـي تحـول دون إيجـاد سـبل عيـش منصفـة لسـكان الريـف 
ونظُـم غذائيـة صحيـة ومسـتدامة. وسيشُـكل تحويـل النظُـم الغذائيـة تحديـا للافتراضات، 
والمفاهيـم، والإجـراءات، والمصالح السياسـية والاقتصاديـة، وعلاقات القوة القائمة. وسـتكون 
هنـاك حاجـة إلـى إصلاحـات عميقـة للسياسـات واسـتثمارات كبيـرة. ولـن يتسـنى تحقيـق 
هـذا التغييـر إلاّ بالتعـاون والتنسـيق والتواصـل الاسـتثنائي بني القطاعات، وعبـر الحكومات 

وأنشـطة الأعمـال والمجتمـع المدنـي ومنظمـات سـكان الريـف والأوسـاط العلمية.

إن فـرص التقـدم السـريع كثيرة. ولدينا معرفة كبيرة مسـتمدة من البلـدان التي خفضت 
معـدلات الفقـر والجـوع وسـوء التغذيـة، ومنهـا البرازيـل والصني وإثيوبيـا، بمـا ثبـت نجاحـه 
وأسـباب نجاحـه. وأحد المحـركات الاقتصادية الكامنـة وراء ذلك هو الطلب المتزايـد على الأغذية 
المأمونـة والمغذيـة والمناسـبة والمنتجـة بطريقة مسـتدامة. ووضعت خالل العقـد الأخير أطُر 
للاسـتثمار المسـؤول وازداد وعي كثير من الشـركات الخاصة بالمسـؤوليات الاجتماعية والبيئية 
وأصبحـت سـباقة أكثـر نحو أداء تلـك المسـؤوليات. وتعلمنا الكثير عن إنشـاء سلاسـل قيمة 
مسـتدامة ومنصفـة والنهُـج القائمـة على السـوق في معالجـة الفقر. وتأكـدت دون أي لبس 
الحاجـة الحاسـمة إلى تمكين النسـاء والفتيـات، واتخُذت في إطـار ذلك مبـادرات عديدة ماضية 
نحـو إحـراز تقـدم. ويتيح الإقبـال الواسـع النطاق علـى الهواتف المحمولـة في المناطـق النائية 
إمكانيـة وضـع المعلومـات والخدمات المصرفيـة في متناول جميع سـكان الريـف. وهناك تعاون 
واسـع بني المؤسسـات العلميـة فـي معالجة التحديـات الأساسـية لتغييـر النظـام الغذائي. 
وتشُـكل الخبـرة المكتسـبة مـن طيف واسـع مـن آليـات الحمايـة الاجتماعيـة القائمـة ركيزة 

عليها. التأسـيس  يمكن 

الحوكمة
التحفيزية

الأسواق
الشاملة

سكان الريف
المتمتعون
بمقومات
التمكين

مواءمة
أُسس التغيير

التغيير
البنيوي



36

تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف 

ويمكـن مـن خالل الوصـول بإمكانـات التكنولوجيـات الرقميـة والرائـدة إلـى المسـتويات 
المثلـي أن يدعـم تغييـر النظُم. وتتيـح التكنولوجيا إمكانـات كثيرة لتحويـل النظُم الغذائية 
- فهـي تسُـاعد علـى فتـح فـرص شـاملة فـي السـوق، وتقـديم الخدمـات الريفيـة، وتوفيـر 
 Deichmann, Goyal and Mishra, 2016; Torero,( مقومـات التمكني للإنتاج الذكـي مناخيـا
Ceccarelli et al., 2020 ;2019(. وبـدأت التطـورات التكنولوجية السـريعة في آسـيا وأفريقيا 
الشـرقية وأمريـكا اللاتينيـة، فـي تهيئـة فـرص متكافئـة لصغـار رواد الأعمـال. وأحُـرز تقدم 
كبيـر فـي الخدمـات الماليـة الريفيـة الرقميـة على سـبيل المثـال. ولكـن التقدم متفـاوت بين 
الأقاليـم بسـبب عدم المسـاواة بين الجنسني. ولا تـزال فرص وصول المـرأة إلـى التكنولوجيات 
الرقميـة أقـل بسـبب المعاييـر الجنسـانية، والأميـة الرقميـة، والتفاوتـات الماليـة. مـن ذلـك 
علـى سـبيل المثـال أن الكثيـر مـن بلـدان أفريقيـا الشـرقية سـبقت بلـدان أفريقيـا الغربية 
والوسـطى بسـنوات فـي نطـاق التغطيـة بخدمـة الهواتـف المحمولـة واسـتيعاب الأدوات 
الرقميـة. وسـتكون السياسـات والاسـتثمارات العامـة الشـاملة ضروريـة لتحقيـق كامـل 
إمكانـات الثـورة الرقميـة والتكنولوجيـة مـن أجـل التأثيـر علـى النظُـم الغذائيـة الريفيـة 

وريـادة الأعمـال الريفيـة فـي جميـع المجالات. 

الحوكمة التحفيزية لتعبئة المشاركة ودفع التغيير
إشـراك دوائر واسـعة مـن الجمهور وبنـاء الزخم. يعبـر فشـل النظُـم الغذائية فـي نهاية 
المطـاف عـن فشـل الحوكمـة. وباتت علاقـات القـوة والمصالـح المكتسـبة حبيسـة الترتيبات 
Leeuwis, Boogaard and Atta-( المؤسسـية الحاليـة وأولويـات السياسـات وآليـات الحوافـز
Krah, 2021(. وتقـوم الحكومـات الوطنيـة بـدور محـوري كقـوى محركـة ومنفـذة للتغييـر. 
ولكـن لا بـد عمومـا أن تنفـذ مجموعة واسـعة مـن الجهـات الفاعلـة العمل على المسـتوى 
المحلـي. وتقُيـّد الأسـواق العالميـة والاعتبـارات الجغرافيـة السياسـية فـي الوقـت نفسـه مـا 
يمكـن أن تقـوم بـه الحكومـات الوطنيـة. ويتطلـب تحفيـز التغييـر توحيـد التدابيـر المتخـذة 

فـي القطاعني العـام والخـاص حـول رؤيـة مشـتركة نابعة من 
فهـم مجتمعـي والتزام سياسـي بالعمل، ويجـب الإصغاء إلى 
صوت سـكان الريـف الفقراء والضعفـاء علـى الطاولة )تحالف 

الثـورة الخضراء فـي أفريقيـا، 2018(.

وكشـف التاريـخ أن مـا يفتـح المجـال للتغييـر السـريع فـي 
كثيـر مـن الأحيـان هـو أزمـة تؤثـر علـى أعـداد كبيـرة ويصبـح 
معهـا الوضـع الراهـن واهيـا، سـواءً أكان ذلـك انهيـارا ماليـا أو 

كارثـة طبيعيـة أو مرضـا متفشـيا. ولعـل فـي الزخـم القـوي للتغييـر الـذي تفجـره الأزمتان 
الحاليتـان الناشـئتان عـن تغيـر المنـاخ وجائحـة كوفيـد-19 بريـق أمل محتمـل. ولكـن الدافع 
نحـو تغييـر النظُـم الغذائيـة يجـب أن يكـون نابعـا مـن مسـائل وأهـداف يدركهـا أصحـاب 
المصلحـة ويهتمـون بهـا وبلغـة ينتمـون إليها. والسـبيل إلـى بناء زخم مـن أجل تغييـر بنيوي 
هو الشـروع في مسـيرة التقـدم والانطلاق متـى كانت الحاجـة قوية والطلب واضـح للتحرك.

تغييـر الاتجـاه بالاقتـران مـع مفهـوم قائم علـى النظُـم. تتطلـب أي مسـيرة معرفة 
بوجهتهـا وخارطـة طريـق للوصـول إلـى تلـك الوجهـة. وينطبـق ذلـك علـى تحويـل النظُـم 
الغذائيـة. وتحتـاج الحكومـات وأنشـطة الأعمـال والعلـوم والمجتمـع المدنـي إلـى التعـاون فـي 
تحديـد الاتجاهـات واتخاذ الإجـراءات. وجمعت مبـادرات حـوارات النظُم الغذائية خلال السـنتين 
الماضيتني بني القـادة من الحكومات، وأنشـطة الأعمـال، والمجتمـع المدني، ومنظمـات المنتجين، 
والعلـوم. وولّـدت حـوارات وطنيـة عديـدة زخمـا سـيزيده قـوة مؤتمـر قمـة الأمم المتحدة بشـأن 
النظُـم الغذائيـة. ولا بـد أن تعمـل مختلـف أذرع الحكومـة معـا، بمـا فيهـا وزارات الزراعـة، 
والصحـة، والبيئـة، والرعايـة الاجتماعيـة، والتجـارة والصناعـة، والماليـة، من أجل إحـداث تحول 

السبيل إلى بناء زخم من أجل 
تغيير بنيوي هو الشروع في مسيرة 
التقدم والانطلاق متى كانت الحاجة 

قوية والطلب واضح للتحرك.
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فـي النظُـم الغذائيـة. ويمكن تحقيق ذلـك من خالل القيادة القويـة التي تبدأ مـن القمة ومن 
خالل أفرقـة عاملـة مشـتركة بين الـوزارات للعمـل معا فـي معالجة المفاضالت وأوجـه التآزر.

ف. ويتطلـب التدخـل أن تكون  وتتميّـز النظُـم الغذائيـة بتعقدهـا وقابليتهـا للتكيّـُ
ف وتشـاورية ومتجـذرة فـي مبـادئ عمـل  أشـكال عمليـات صنـع السياسـات قابلـة للتكيّـُ
النظُـم المعقـدة بـدلا مـن افتـراض طرق سـيطرة هرميـة وخطيـة. وبالنظـر إلـى أن التغيير 
صعـب دومـا، مـن الضـروري البـدء فـي إجـراء التغييـرات حيثمـا توجـد حاجـة قويـة وطلـب 
واضـح للتغييـر. ويـروق مفهوم مثـل تحويل النظُـم الغذائيـة للمهنيين، ولكن من المسـتبعد 
أن يكـون دافعـا للمنظمـات والأفراد نحو تغييـر الطريقة التـي يتصرفون بها. ويجـب أن تنبع 
دوافـع التغييـر من مسـائل وأهـداف أصحاب المصلحة وأن تشُـكل الأسـاس للتـآزر والمفاضلة 
بني مصالـح مختلف الجماعـات. ويتهيب النـاس دوما مـن التغيير على الرغم مـن أن عواقب 
اسـتمرار الوضـع الراهـن يمكـن أن تكـون أسـوأ بكثيـر. وعندمـا يتعلق الأمر بشـيء حسـاس 

مثـل الأغذيـة وسُـبل العيـش، يصبح التواصـل عنصـرا محوريا فـي أي عمليـة تغيير. 

معالجـة الحواجـز الاقتصاديـة السياسـية. ينبغـي أن يكـون تحويـل النظُـم الغذائيـة 
بعوامـل  مقيـّدة  الوطنيـة  الحكومـات  ولكـن  وملتـزم.  وقـادر  قـوي  عـام  بقطـاع  مدفوعـا 
اقتصادية سياسـية تشـمل الأسـواق العالميـة والاعتبـارات الجغرافية السياسـية، والتأثيرات 
السياسـية المحليـة، ومصالـح النخبـة، ونظـرة المواطنني إلـى القضايـا. ويمكـن أن تتضافـر 
القـدرات المحـدودة والفسـاد داخـل القطـاع العـام لفـرض صعوبـات علـى الاسـتثمار وتأديـة 
الأعمـال فـي قطـاع الأغذيـة الزراعيـة )البنـك الدولـي، 2020 أ(. ويتطلب التغلـب على هذه 
التدخالت البدء بالمكاسـب السـهلة ثم المضـي تدريجيا نحـو القيود الهيكليـة الكامنة وراء 
عرقلـة التغييـر. ومـا يهـم هنـا هو تحديـد التحسـينات التي يمكـن تنفيذهـا فعليا وباتسـاق. 
ويمكـن أن يتحقـق التغييـر الإيجابـي مـن خلال سلسـلة غير ملحوظـة تقريبا مـن التغييرات 
الصغيـرة بنفـس التواتـر الـذي تحـدث بـه التطـورات الهائلـة والواسـعة النطاق التـي يمكن 

ملاحظتهـا علـى الفور.

مهمـة  زراعـي  اقتصـاد  لديهـا  التـي  الدخـل  المنخفضـة  البلـدان  حكومـات  وتواجـه 
بالغـة الصعوبـة، ذلـك أنهـا تواجـه مفاضالت صعبـة لتحقيـق التـوازن بني سُـبل العيش 
والتغذيـة والنتائـج البيئيـة والمـوارد العامـة المحـدودة - فـي ظـل المسـتويات العاليـة للفقـر 
المدقـع والمعتـدل. والخطـر الـذي ينطـوي عليـه ذلـك هـو السـقوط فـي حالـة ركـود داخـل 
تـوازن منخفـض المسـتوى. وتمـر البلـدان المتوسـطة الدخل مـن الشـريحة الدنيا التـي لديها 
اقتصـاد متنـوع بتحـول سـريع تتطور فيـه العلاقات بني أصحـاب المصلحة. ويكمـن التحدي 
الـذي تواجهـه حكوماتهـم في الحفـاظ على مكاسـب التحول المسـتمر وتوزيعها بالتسـاوي 
مـن خالل آليـات سياسـات شـاملة. وأمـا البلـدان المتوسـطة الدخـل مـن الشـريحة العليا 
فلديهـا مجـال لإجـراء اسـتثمارات كبيرة في المناطـق الريفيـة للقضاء على جانـب كبير من 

الفقـر المدقـع والحـد بصـورة كبيـرة من عـدم المسـاواة فـي المناطـق الريفية. 

اسـتخدام الأدلـة لتوجيـه الإجـراءات وإثبـات التقـدم. ينبغـي أن تسترشـد الحوكمـة 
السـليمة وعمليـات صنـع السياسـات الفعالـة بالأدلـة - من خالل البيانات الآنيـة المواكبة 
لآخـر المسـتجدات. ويفتقـر كثيـر مـن البلدان إلـى معلومـات أساسـية عما يحدث لسـكان 
الريـف بمـا يتعلـق بسُـبل عيشـهم وفقرهـم وتغذيتهـم، وما يحـدث فـي الاقتصـاد الريفي، 
ومـا يحـدث للموارد الطبيعيـة. ولا تتيح البيانـات الحالية التـي تفتقر إلى الدقـة والتفاصيل 
الكافيـة بلـورة رؤيـة واضحـة لفهم ظـروف مختلـف المجموعـات. وتميـل البيانـات والتحليلات 
إلـى التركيـز علـى القطاعـات - الصحـة، أو الزراعـة، أو البيئـة، أو الاقتصـاد - ممـا يجعـل 
مـن الصعـب تحليـل النظام الغذائـي. ويتطلب تعزيـز البيانـات والنظُم الإحصائيـة الوطنية 
الرقميـة  والتكنولوجيـات  الضخمـة  البيانـات  إمكانـات  واسـتخدام  المتكامـل  والتحليـل 
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المبتكـرة تعاونـا ودعمـا دوليين. وتُثـل مبادرة 50 × 2030 لسـد الفجـوة في البيانـات الزراعية 
مثـالا لبرنامـج يشُـارك فيـه العديـد مـن الشـركاء بهـدف بنـاء نظُم بيانـات زراعيـة وطنية 
قويـة تُكّـن صنـاع السياسـات مـن اتخاذ قـرارات سـليمة لدفع النمـو الاقتصـادي والحد من 

الفقـر فـي بلدانهم. 

الأسواق الشاملة المتجذرة في الاقتصادات المحلية
ينبغـي أن تكـون أسـواق الأغذية متاحة بشـروط عادلة كي تعـود بالنفع على سـكان الريف. 
وينبغـي وضـع حوافـز لتشـجيع الازدهـار المشـترك والأنمـاط الغذائيـة الصحية والاسـتدامة 
البيئيـة. وينبغـي أن تشـمل عمليـة إعادة التفكير الأساسـية فـي هيكل الحوافـز الذي يدفع 
أسـواق الأغذيـة وتجارتهـا النطاقـات العالميـة والوطنيـة والمحليـة. وتشُـير تقديـرات تقاريـر 
التحالـف مـن أجـل الأغذيـة واسـتخدام الأراضـي لعـام 2019 إلـى أن التكاليـف البيئيـة 
والصحيـة والاقتصاديـة »الخفيـة« لإنتـاج الأغذيـة واسـتهلاكها يتجـاوز بالفعـل القيمـة 
السـوقية الإجماليـة للنظـام الغذائـي )التحالـف مـن أجـل الأغذيـة واسـتخدام الأراضـي، 
2019؛ الشـكل 11(. وتتوقـف ريـادة الأعمـال الريفية فـي اقتصـاد الأغذية الزراعيـة على ما 
هـو أكثـر مـن الحوافـز وشـروط التجـارة المناسـبة. فهـي تحتاج إلـى بنيـة أساسـية وخدمات 
جيـدة، وبيئـة أعمـال مواتيـة، وممارسـات أعمال واسـتثمارات شـاملة مـن الشـركات الكبرى 
 Bellmann, Lee and Hepburn, 2018; Mooney, 2018; منظمـة الأغذيـة والزراعـة، 2017؛(

 .)López-Cálix, 2020

مواءمـة الحوافـز والتجـارة لتحقيـق النتائـج المرجـوة فـي النظـام الغذائـي. يمكـن 
للحوافـز أن توجـه الجهـات الفاعلـة في السـوق نحـو الاسـتثمارات وممارسـات الأعمـال التي 
للحكومـات  ويمكـن   .)Clapp, 2017( برمتـه  الغذائـي  للنظـام  الجماعيـة  المصالـح  تخـدم 
اسـتحواذ  عـدم  لضمـان  الأسـعار،  وضوابـط  والإعانـات،  والضرائـب،  الأنظمـة،  اسـتخدام 
النخبـة علـى فـرص السـوق بصورة غيـر منصفـة، وتصحيـح العوامـل الخارجية المؤثـرة على 
السـوق )Searchinger, Waite and Ranganathan, 2019(. غيـر أن الحوافـز الموجهـة القائمـة 
على السـوق أسـفرت في كثيـر من الأحيان عـن نتائج اجتماعيـة واقتصادية ضـارة. وتتطلب 
شـدة التحديـات التـي تواجههـا النظُـم الغذائيـة مـا هـو أكثـر بكثيـر مـن مجـرد تغييرات 
هامشـية. ويلـزم إجـراء إصلاحـات منسـقة فـي السياسـات علـى نطاق واسـع فـي البلدان 

بهـدف تحقيـق تحـول ممكـن سياسـيا ومنصـف اقتصاديـا وعـادل اجتماعيـا. 

ومـن السـمات الرئيسـية للنظـام الحالـي لحوافز أسـواق الأغذيـة الإعانـات الزراعية التي 
تهـدف إلـى حمايـة مداخيـل المزارعين وتحفيـز الإنتـاج الزراعي من أجـل الأمـن الغذائي المحلي 
وفـرص التصديـر )منظمـة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتصادي، 2020أ(. وتتسـبب هذه 
الإعانـات فـي اختالل الأسـواق والحـد مـن الكفـاءة الاقتصاديـة العامـة، والإنتـاج المفـرط، 
ونتائـج صحيـة وبيئيـة ضـارة. وأدّت الإعانـات التـي تقدمهـا البلـدان الغنيـة لسـلع معينّـة 
إلـى وضـع المنتجني مـن البلدان الأقـل دخلا في وضع تنافسـي ضعيـف للغاية في الأسـواق 

المحليـة والدوليـة على حد سـواء. 
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 التقديرات تشُير إلى أن التكاليف الخفية في النظام  الشكل 11

الغذائي تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية

المصدر: التحالف من أجل الأغذية واسـتخدام الأراضي2019 ،

وشـهدت العقـود الأخيـرة إصلاحـات كبيرة فـي الإعانـات الزراعية، ولا سـيما فـي الاتحاد 
الأوروبـي، لتقليـل مـا تحدثـه مـن اختاللات في السـوق. ومـع ذلـك، لا تـزال الحكومـات تقُدّم 
أكثـر مـن 600 مليـار دولار أمريكـي سـنويا كإعانـات للزراعـة - أي مـا يزيـد 60 مـرة علـى 
إجمالـي المسـاعدة الإنمائيـة الرسـمية الموجهـة إلـى الزراعـة والتنميـة الريفيـة )منظمـة 
غيـر  بصـورة  الإعانـات  وتسـتهدف  أ(.   2020 الاقتصـادي،  الميـدان  فـي  والتنميـة  التعـاون 
متناسـبة المنتجـات التـي تتسـبب فـي كثافـات عاليـة مـن الانبعاثـات، مثـل الأرز والألبـان 
واللحـوم. وتوجـه الإعانـات الزراعية في البلـدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل فـي كثير من 
الأحيـان إلـى إنتـاج الأغذية الأساسـية علـى حسـاب الخضـروات والفواكه والبقـول والبيض 
والأسـماك الأكثـر غنـى بالمغذيـات )منظمـة الأغذيـة والزراعـة وآخـرون، 2020(. ويتعيّ على 
البلـدان الأقـل دخال المفاضلـة بني اسـتخدام المـوارد العامـة المحـدودة للإعانـات الزراعيـة أو 

للبنيـة التحتيـة الريفيـة والتعليـم والحمايـة الاجتماعيـة. 

والإقليميـة  العالميـة  الأغذيـة  تجـارة  بنظُـم  بشـدة  الريفيـة  العيـش  سُـبل   وتتأثـر 
)Mary, 2019( والإطـار المرتبـط بإعانات التجـارة والتعريفات الجمركية والحواجـز غير الجمركية. 
وتؤثـر سـوق الأغذيـة المعولمـة علـى الأسـعار والعائد والقـدرة التنافسـية في جميـع المجالات 
)المفوضيـة الأوروبية، 2019(. وتشـهد سـاحة التجـارة الزراعيـة تغييرات مسـتمرة مصحوبة 
بزيـادة فـي النزعـة الحمائية. وشـكّلت التعريفات الجمركيـة المفروضة على المنتجـات الزراعية 
صلـب المنازعـات التجاريـة الأخيـرة بني الولايـات المتحـدة والصني، ممـا سـاعد البلـدان فـي 
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رابطـة أمم جنوب شـرق آسـيا وفـي أمريـكا اللاتينية على دفـع عجلة صادرات بعـض المنتجات 
الزراعيـة. وتـزداد أيضـا اتفاقـات التجـارة الإقليميـة. وتسـعى بلـدان شـرق آسـيا وجنوبهـا 
الشـرقي إلـى تعميـق التكامـل الاقتصـادي الإقليمـي مـن خالل اتفـاق التجـارة الحـرة بني 
الصني ورابطـة أمم جنوب شـرق آسـيا، واتفاق الشـراكة الإقليميـة الاقتصادية الشـاملة بين 
رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا وسـتة بلـدان أخرى. ومـن المتوقع أن تتيـح منطقة التجـارة الحرة 
القاريـة الأفريقيـة لبلـدان أفريقيـا زيادة الصـادرات وتحسني قدرتها على مواجهـة الصدمات 
الاقتصاديـة وزيـادة الأمـن الغذائـي. وسـتفضي هذه التحـولات في نظُـم التجارة إلـى إعادة 
التوزيـع الجغرافـي للإنتـاج وسـائر الأنشـطة علـى طـول سلسـلة القيمـة، وسـيكون هناك 

بالتالـي رابحون وخاسـرون.

ويمكـن للتحسـينات فـي التغذيـة والبيئـة أن تتسـبب عـن غير قصـد في انتكاس سُـبل 
العيـش الريفيـة بسـبب اسـتحواذ الشـركات الكبيرة علـى حصة أكبـر في قطـاع التجهيز 
الشـامل. وتعتـرف منظمـة التجـارة العالمية حاليـا بالمتطلبـات البيئية والصحيـة التي يمكن 
أن تعرقـل التجـارة، بـل ويمكـن اسـتخدامها كذريعـة لفـرض النزعـة الحمائيـة. ويمكـن مـن 
خالل عرقلـة الصـادرات التسـبب فـي تكبيـد الآخريـن تكاليـف اقتصاديـة واجتماعيـة غير 
مبـررة، ولا سـيما البلـدان الناميـة. وتعانـي المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة الحجـم بصفة 
خاصـة مـن الضعـف إزاء ذلـك الوضـع. وبالمثـل، سـتواجه المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
الحجـم وأصحـاب الحيـازات الصغيـرة على الأرجـح تحديات متناميـة في الوفاء بمعايير سالمة 
الأغذيـة والمعاييـر البيئيـة التـي تحددهـا المتاجـر الكبـرى وشـركات التجهيـز الكبيـرة )تحالف 

.)Meemken, 2020 الثـورة الخضـراء فـي أفريقيـا، 2019؛

ضمـان بيئـة أعمـال تمكينية وشـاملة. يمكـن لتهيئـة بيئـة أعمـال تمكينية لمشـاريع 
الأغذيـة الزراعيـة داخـل المزرعـة وخارجهـا أن تسُـاعد النـاس علـى إنشـاء أعمـال صغيـرة 
قـادرة علـى الاسـتمرار وتشـغيلها بطريقـة مجزيـة داخـل قطـاع الأغذيـة. ويتطلـب ذلـك 
مجموعـة واسـعة من الأنظمـة الحكومية والإجـراءات، والتقيـّد بحكم القانـون: الضرائب، 
والتصاريـح، والأنظمـة الماليـة، وقانـون التعاونيـات، ومعاييـر الجـودة والسالمة، وإجـراءات 
بالأنظمـة الحكوميـة،  الالتـزام  الـذي يتطلبـه  والوقـت  والتكاليـف  والتصديـر،  الاسـتيراد 
ومعالجـة الفسـاد، وزيـادة درجـة إنفـاذ العقـود. وتنطـوي هـذه العوامـل علـى آثـار مباشـرة 
وغيـر مباشـرة علـى صغـار المنتجني ورواد الأعمـال وسـائر أنشـطة الأعمـال التـي يتعامل 

معهـا صغـار المشـغلين. 

وتظُهـر الدرجـات التـي حددهـا البنك الدولي لمدى سـهولة ممارسـة أنشـطة الأعمال في 
قطـاع الأعمـال الزراعيـة أن ممارسـة أنشـطة الأعمال أكثـر صعوبة فـي البلـدان المنخفضة 
المرتبطـة  الأعمـال  أنشـطة  أنظمـة ومعاييـر  12(. وتحتـاج  )الشـكل  الدخـل  والمتوسـطة 
بجـودة الأغذيـة وسالمتها، والآثـار البيئية وظـروف العمل، إلـى تحديث لإضافة قيمـة وتلبية 
طلبـات المسـتهلكين المتغيـّرة - بطرق لا تحد من الفـرص في الاقتصاد غير الرسـمي أو فرص 
صغـار المشـغلين. وسـيلزم تحسني الأنظمـة والظروف للعمـل الريفي سـواءً داخـل المزرعة أو 
خارجهـا مـن أجـل تحسني المداخيـل. ولكـن ينبغـي توخـي العنايـة فـي إدارة تلـك التغييرات 
لتجنـب اسـتبعاد أشـخاص مـن العمـل، علـى سـبيل المثـال عـن طريـق تحـول العاملني عن 

نظُـم الإنتـاج الكثيفـة العمالـة نحـو نظُم الإنتـاج كثيفـة رأس المال.
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المنخفضة والمتوسطة الدخل

ملاحظة: DB، ممارسـة أنشـطة الأعمال؛ EBA تمكين أنشطة الأعمال في قطاع الزراعة.

المصـدر: البنك الدولي، 2019، 2020 أ و2020 ج.

توفيـر البنيـة التحتيـة والخدمـات في المناطـق الريفيـة. تـؤدي عـدم كفايـة البنية 
التحتيـة الريفيـة إلـى عزلـة المجتمعـات المحليـة، وإعاقـة تطويـر سلسـلة القيمـة الغذائية، 
مسـتوى  وتدنـي  بالفقـر  ذلـك  ويرتبـط  الحصـاد،  بعـد  الأغذيـة  خسـائر  فـي  والمسـاهمة 
التغذيـة. ومـن الأساسـي لتحقيـق نمـو لصالـح الفقـراء وتحسني سُـبل العيـش الريفيـة 
توفيـر بنيـة تحتيـة ريفيـة كافية - بما فـي ذلك الطـرق الريفيـة والفرعية الجيـدة، والكهرباء 
الموثوقـة، ومرافـق التسـويق والتخزيـن، والشـبكات الرقميـة. ويلـزم أيضـا الاسـتثمار فـي 
القـدرات البشـرية، ودعـم سـكان الريـف في الاسـتفادة مـن الفـرص الجديدة فـي مجالات 
مثـل الخدمـات الاستشـارية الزراعيـة، والخدمـات المالية، وخدمـات تنمية الأعمـال، وخدمات 
الصحـة والتعليـم. وسـتؤدي الاسـتثمارات فـي البنيـة التحتيـة إلـى إيجـاد حلقـة إيجابية 
مـن التنميـة الاقتصاديـة. وسـيتحقق العائـد فـي كثيـر مـن الأحيـان على الأجـل الأطول، 
وبالتالـي لـن يكـون لـه دور فـي معالجـة مسـائل الأمـن الغذائـي والفقـر القصيـرة الأجـل 
الماليـة  للمؤسسـات  ويمكـن  الحكوميـة.  النفقـات  علـى  كبيـر  سياسـي  تأثيـر  لهـا  التـي 
الدوليـة أن تقـدم العـون عـن طريق توفيـر قـروض وضمانات بآجـال اسـتحقاق طويلة يمكن 

خلطهـا بالتمويـل الخـاص.

تعزيـز الشـراكات مـع القطـاع الخـاص من أجـل عمليـات أعمال شـاملة. يسُـاعد 
الاسـتثمار الخـاص فـي دفـع عجلـة التنميـة الشـاملة لقطـاع الأغذيـة والزراعة فـي البلد. 
وتحتـاج البلـدان التـي لديهـا اقتصـادات زراعيـة ومتنوعـة وترتفـع فيهـا مسـتويات العمـل 
فـي قطاعـي الزراعـة والأغذيـة، إلـى تحقيـق تـوازن بني المصالـح وأوجـه التـآزر للمشـاريع 
الكبـرى والصغـرى فـي قطـاع الأغذيـة الزراعية من خالل سياسـات تدعم تنافسـية قطاع 
المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم. وتؤدي شـركات الأغذيـة الزراعية المحليـة والمتعددة 
الجنسـيات الكبـرى دورا حاسـما فـي النظـام الغذائـي، بما فـي ذلك دورهـا في قطاعـات تجارة 
التجزئـة، وتوريـد البـذور والمـواد الكيميائيـة الزراعيـة، والتجهيـز، والتمويـل. وبينمـا تهُيمـن 
المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم علـى المراحل الوسـطى فـي تجهيز الأغذيـة المحلية 
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وتوزيعهـا فـي البلـدان التي لديهـا اقتصادات زراعيـة ومتنوعة، تمـارس الشـركات الكبرى دورا 
مهمـا ومؤثـرا. وفـي ظـل تحول الاقتصـادات، يحـدث تركـز هائل في سلاسـل قيمـة الأغذية. 
وتتطلـب أسـواق الأغذيـة الزراعية الشـاملة علاقـات تآزريـة وتكاملية بين الشـركات الكبرى 
والمشـاريع الصغـرى ورواد الأعمـال. وتعتمـد المدخالت الزراعيـة بشـكل كبير على الشـركات 
الكبـرى التـي تعتمـد فـي كثير مـن الأحيان اعتمـادا كبيـرا على صغـار المنتجين والوسـطاء 

فـي تكويـن قاعـدة إمداداتها. 

تمكين نساء ورجال الريف وتجهيزهم
لـن يكـون بوسـع بعـض سـكان الريـف الاسـتفادة مـن الفـرص المحتملـة حتـى فـي حـال 
وجـود حوكمـة تحفيزيـة وأسـواق شـاملة متجـذرة فـي الاقتصـادات المحليـة. ويـؤدي افتقـار 
كثيريـن إلـى القـدرة علـى التأثير وعـدم امتلاك الأصـول والمهارات إلـى فرض حواجـز كثيرة. 
ولضمـان عـدم تـرك سـكان الريـف الضعفـاء والمهمشـة خلـف الركـب، ينبغـي أن توفّـر 
الاسـتثمارات والبرامـج العامـة المركـزة منطلقـات للتحول عـن الاسـتبعاد الاقتصادي نحو 

الشـمول الاقتصـادي.

اسـتهداف الحـد مـن الفقـر الريفـي. يتعنّي علـى الحكومـات فـي البلـدان المنخفضة 
الدخـل التـي تعتمـد اقتصاداتهـا فـي جانـب كبيـر منهـا علـى الزراعة إلـى دعـم حوالي 50 
 Bharali et al., 2020; Laborde,( فـي المائـة مـن سـكانها الذيـن يعيشـون فـي فقـر مدقـع
إلـى تحقيـق ذلـك إلا مـن خالل المعونـة الإنمائيـة  Parent and Smaller, 2020(. ولا سـبيل 
الخارجيـة الهائلـة وتهيئـة الظـروف للتنميـة الاقتصادية الأوسـع. ويجب علـى الحكومات في 
البلـدان المتوسـطة الدخـل والبلـدان المتوسـطة الدخـل مـن الشـريحة العليـا أن تجمـع بين 
الدعـم الموجـه إلـى النسـبة الضئيلـة مـن الأشـخاص الذيـن يعيشـون فـي فقر مدقـع )ما 
يتـراوح بني 5 و7 فـي المائـة مـن السـكان فـي المتوسـط( والتنميـة الاقتصاديـة الواسـعة 
النطـاق فـي المناطـق الريفيـة لضمـان تمكني الأشـخاص الذيـن يعيشـون في فقـر معتدل 

مـن تحسني سُـبل عيشـهم وعـدم التخلـف عـن الركـب أيضا.

اسـتخدام الفـرص الرقميـة لزيـادة المشـاركة والتأثيـر. يتطلـب بنـاء قـدرة سـكان 
الريـف علـى التأثيـر فـي النظُـم الغذائيـة إتاحـة سُـبل الوصـول إلـى المعرفـة والخدمـات 
الماليـة، بالإضافـة إلـى زيـادة القـدرة التفاوضيـة لصغـار المنتجني ورواد الأعمال فـي قطاع 
الأغذيـة الزراعيـة التـي تيسـرها الثـورة الرقميـة. ويمثـل شـباب الريـف اليـوم فـي البلـدان 
المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل الجيـل الأول الـذي تتغلغـل التكنولوجيـة الرقميـة فـي كل 
مناحـي حياتـه العمليـة. ومـن خالل خفـض تكلفـة المعلومـات وتحقيـق زيـادة هائلـة فـي 
توافرهـا، سـرعت التكنولوجيـا بدرجـة كبيـرة وتيـرة التغييـر وغيـّرت طبيعتـه. وأدّت جائحة 
الفئـات  أن  أيضـا عـن  ولكنهـا كشـفت  الرقميـة،  الثـورة  زيـادة تسـريع  إلـى  كوفيـد-19 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المهمشـة هـي نفسـها الفئـات الأقـل قـدرة علـى الوصـول إلى 
الخدمـات الرقميـة. ولا تتـواءم تلـك الخدمـات فـي كثيـر مـن الأحيـان مـع احتياجاتهـم، ممـا 
يزيـد مـن تهميشـهم، ويلـزم بالتالـي وضـع سياسـات وبرامـج حكوميـة مركـزة لتجنـب 

حـدوث فجـوة رقميـة بني الأغنيـاء والفقـراء. 

تهيئـة خدمـات لدعم ريادة الأعمـال الريفيـة الصغيرة. يمكـن لتوسـيع نطـاق الدعم 
المقـدم مـن المانحني إلـى نهـج النظُـم الغذائيـة أن يسـاعد الجيـل القـادم مـن صغـار رواد 
الأعمـال فـي قطاع الأغذيـة الزراعية من خالل تزويدهـم بالتعليم الضروري وفـرص الوصول 
إلـى الخدمـات المالية والاستشـارية. ولا تـزال الحكومـات والـوكالات الدولية تركز اسـتثمارات 
التنميـة الريفيـة حتـى الآن فـي كثيـر مـن الأحيـان علـى دعـم الزراعـة الصغيـرة النطـاق 
وزيـادة الإنتاجيـة الزراعيـة. وسـيكون مـن الحاسـم فـي أي نظام غذائـي عالمي سـريع التحول 
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زيـادة الدعم لسُـبل العيـش في أنشـطة الأعمـال المرتبطة بالأغذيـة الزراعية خـارج المزرعة. 
ومـا لـم يتحقـق ذلـك فإننا نجـازف بتـرك الجيل القـادم عالقـا في سـياق زراعي لا سـبيل فيه 

إلـى الفكاك مـن براثـن الفقر.

ويمكـن لشـبكات دعـم الأعمـال التـي تكمّـل منظمـات المزارعني تعزيـز مشـاركة صغار 
رواد الأعمـال، وخاصـة النسـاء، والتأثيـر علـى صنـع السياسـات. ويمكـن لتوحيـد المشـاريع 
الصغيـرة العاملـة فـي تجهيز الأغذيـة والتوزيـع والتجزئة في منظمـات الأغذيـة الزراعية أن 
يزيـد القـدرة التفاوضيـة ويخفـض تكاليـف المعامالت العاليـة التي تمنـع العناصـر الفاعلة 
الكبـرى مـن ممارسـة أنشـطة الأعمال معهـا. ويمكن أيضـا لهذه الشـبكات أن توفّـر خدمات 
اقتصاديـة لأعضائهـا، بما فـي ذلك تمكينهم مـن الوصول إلـى التمويل، ومعلومات الأسـواق، 

وتنميـة المهـارات، والنقـل إلى الأسـواق الكبرى.

ومـن الضـروري للانتقـال إلـى نظُـم غذائيـة شـاملة إعـادة تشـكيل الخدمـات الماليـة 
دعـم  وتمويـل هيـاكل  إنشـاء  الخاصـة  والكيانـات  للحكومـات  ويمكـن  وتوسـيعها.  الريفيـة 
تُكّـن نسـاء ورجـال الريـف مـن تنمية أنشـطة الأعمـال، والمهـارات الماليـة والتقنيـة اللازمة 
لتحديـد الفـرص، والاضطالع بتخطيـط الأعمـال وإدارة عمليـات أنشـطة الأعمـال. ويوفّـر 
وجـود الهواتـف المحمولـة والخدمات الرقمية بصورة شـبه شـاملة فـي المناطـق الريفية نقاط 
دخـول جديـدة تُكّـن سـكان الريـف مـن الوصـول إلـى الخدمـات الماليـة. ويمكـن ربـط قدرات 
الإدارة والحوكمـة لـدى المؤسسـات الماليـة القائمة بالدرايـة المحلية والسـرعة التـي يتميزّ بها 
مقدمـو الخدمـات الماليـة غير الرسـمية وشـبه الرسـمية، مثـل تعاونيـات الادخـار والائتمان، 
أو المصـارف القرويـة، أو جماعـات الادخـار غيـر الرسـمية. ويمكـن لهذه الشـراكات أن تسـاعد 
علـى كسـر حواجـز النمـو التـي واجهتهـا مبـادرات التمويـل الريفـي المبتكـرة في السـنوات 
الأخيـرة. وتحتـاج أشـكال مشـاريع الأغذيـة الزراعية الجديـدة إلـى أدوات مالية جديـدة، بما في 

ذلـك التأمني المناخـي والتمويـل المختلط.

وثبـت أن توفيـر المعرفـة وتقـديم خدمـات المعلومات من خالل الأدوات أو الخدمـات الرقمية 
يحقـق فعاليـة أكثـر مـن حيـث التكلفـة مقارنـة بمنظمـات وبرامـج الإرشـاد التقليديـة 
الكثيـرة. وتتطلـب خدمـات الإرشـاد الشـخصية التـي تسُـتخدم فيهـا نهُـج ميدانيـة، مثل 
الحقـول الإرشـادية والتدريـب الجماعـي والزيـارات إلـى المـزارع، تكاليـف كبيـرة، وتقُيدّ بشـدة 
مـن فـرص الوصـول ونطـاق التغطية. وتشـمل خدمـات المعرفـة الرقميـة لتمكني المزارعين 
ورواد الأعمـال غيـر الزراعيـة خدمات استشـارية وخدمات معلومـات وروابط بالأسـواق، وإدارة 
سلاسـل الإمـداد، والخدمـات الماليـة والـذكاء الزراعـي على المسـتوى الكلـي. ويمكـن للتحول 
الرقمـي أن يحُسـن الصالت بني المشـترين والبائعني والمنتجني بوسـائل تشـمل الأسـواق 

الرقميـة وحلـول إدارة سلاسـل الإمـداد مـن بدايتهـا إلـى نهايتها. 

التعليـم  مـن  جديـد  جيـل  فـي  الاسـتثمار 
والمهـارات والقـدرات فـي قطـاع الأغذيـة الزراعية. 
يحتـاج الجيـل القـادم مـن نسـاء ورجـال الريـف إلـى 
قـدرات ومهـارات مختلفـة كثيرا عن مهـارات آبائهم. 
ولـن تجهزهـم برامج التأهيـل المهني القديمـة للفرص 
الاقتصاديـة الجديـدة. وينبغـي أن تكون وتيـرة التغيير 

فـي التعليـم مواكبـة لوتيـرة وطبيعـة التحـول فـي النظـام الغذائـي فـي البلـد. وتتغيـّر 
طبيعـة العمـل بسـرعة، ويـؤدي ذلـك إلى إيجـاد طلب علـى مجموعـات جديدة مـن المهارات 

المرتبطـة بنقـل الأغذيـة وتجهيزهـا، وخدمـات الدعـم، وخدمـات التغذيـة والبيئـة.

وتفـرض الحقبـة الرقميـة الجديـدة طلبـات جديـدة علـى سـكان الريـف. وتظهـر أدلـة 
بشـأن المهـارات الشـخصية سـواءً فـي قطاعـي العمـل بأجـر أو العمـل الحـر وفـي إنشـاء 

يحتاج الجيل القادم من نساء 
ورجال الريف إلى قدرات ومهارات 
مختلفة كثيرا عن مهارات آبائهم



44

تحويل النظـم الغذائية لتحقيق الازدهار في الريف 

المشـاريع البالغـة الصغـر فـي المناطـق الريفيـة وغيرهـا فـي البلـدان الناميـة. ويتعنّي على 
المؤسسـات التعليميـة ألاّ تقتصـر علـى تعليـم المهـارات الرقميـة التقنيـة الأساسـية، بـل 
وكذلـك المهـارات المعرفيـة وغيـر المعرفية المتقدمـة لتمكين الأشـخاص الذيـن تعلمهم من 

أن يصبحـوا رواد أعمـال ناجحني فـي قطـاع الأغذيـة الزراعيـة. 

خاتمة
ركـزت سياسـات واسـتثمارات التنميـة الريفيـة فـي الماضـي بشـدة علـى تحسني الإنتاجية 
الزراعيـة وبدرجـة أقـل علـى الفـرص فـي النظـام الغذائـي برمتـه. وتتيـح خطـة النظُـم 
الغذائيـة العالميـة فرصـة لوضـع إطـار جديد لتحسني رفاه سـكان الريـف. وتُكّـن أيضا من 

الربـط بني سُـبل العيـش والبيئـة والتغذيـة مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى الصمود. 

وتكمـن الرؤيـة التـي يبلورهـا هـذا التقريـر فـي إحـداث تغييـر مدفـوع بجيـل جديد من 
رواد الأعمـال فـي قطـاع الأغذيـة الزراعيـة الريفيـة - مـن الشـباب مـن الجنسني الذيـن 
يسـتخدمون طاقاتهـم الابتكاريـة ومهاراتهـم الرقميـة وصوتهـم للاسـتفادة مـن الفرص 
فـي سـبيل الدفـع نحو الازدهـار الريفـي للجميـع. إن الكثير ممـا ينبغـي القيام به لتحسني 
النظُـم الغذائيـة وحيـاة نسـاء ورجـال الريـف مفهـوم تمامـا. ولكـن التحـدي يكمـن فـي 
ابتـكارا سياسـيا لاتخـاذ  البنيـوي. ويتطلـب ذلـك  تحقيـق النطـاق المطلـوب مـن التغييـر 
قـرارات علـى المـدى الطويـل. ويشـكل الحـوار الشـامل والتطلعـي، وإن لـم يكـن هـو الحـل 

السـحري، نقطـة الانطالق. 
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